





وكتبه 


سليمان بن عبد ال 
عبد الله البهيجى 








0 في كتا 
منازل الحور ا 


نظر ات ناقدۃ 





الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه آجمعین» وبعد: 

فمن الأمور المتفررة في النفوس السوية والمعلومة ضرورة» فلا تحتاج 
إلى إيضاح» ولا تفتقر إلى بيان؛ أن العبد مهما اتسع علمه وارتفع قدره 
وعلا شأنه معرض للخطأ متطرق إليه الزلل في قوله وفعله» ولذا نقلت 
أخطاء وتصويبات» وأثرت زلات وتراجعات كثير ممن ارتفعت في الأمة 
مکانتهم» وعلت في النفوس منزلتهم من أئمة الأمة الأجلّة وساداتها الثبل» 
ومن لهم لسان صدق فيهاء ولم يضع ذلك من مكانتهم ولم يحط من 
منزلتهم! 
ومنذا الذي ترضى سجياه كلهاكفى المرء نبلا أن تعد معايبه 

وإذا حصل هذا منهم - رحمهم الله - وهم هم في العلم والفقه والتحقيق 
والإتقان» فكيف يستبعد أن يقع الخطأ ممن دونهم بمراتب» ويستنكر أن 
یحصل الزلل ممن هو قاصر عنهم بمراحل» وهو معهم كبقل في أصول 


رت 
موز ) 


نخل طوال!'! 


وليس العجب من أن يخطئ المرء ويزل؛ إذ إنه أمر طبعي لا يثير 
الغرابة ومسلّم بدهي لا يلفت النظر؛ إذ لا ينفك عنه بشرء ولكن العجب كل 
العجب ألا يقر بالخطاً فيصر عليه(")ء أو لا يعترف بخطنه وکأنه محاط 


)١(‏ مأثور عن غير واحد ممن سلف. انظر ترجمة عمرو بن العلاء في تاريخ دمشق 
وفضائل القرآن للمستغفري »)۳۷۳/١(‏ و««جامع البيان» في القراءات السبع» 
»)۸٠/١(‏ ومعرفة القراء »)٠٠٤/١(‏ و«موضح أوهام الجمع والتفريق» 
(۱۲/۱). 

)١(‏ وقد ذكر لي أن المردود عليه بعد أن ظهرت هذه النظرات بمذكرة آخرج وریقات 
تدل على إصراره على هفواته» ودعا فيها للمباهلة مع إني أوضحت موقفي 
الشرعي من المباهلة في آخر كتاب الاستنفارء وهو مطبوع بحمد الله متداول. 

تئیہ مند عده سنواث دعا للمياهله بعصن ار افضه المعاصر ین کیاسر الحییب؛ 
وأجابهم إليها بعض آهل السنة وتباهلوا ولم یحصل لهم شيء» ولکن هل المحق في 
المباهلة بمعزل عن |صابته بالمرض والموت فتحول المباهلة بینه وبینهما؟ فنقول 
لا يمكن أن يموت آو یمرض خلال سنة» ولو مرض آو مات السني فهل نقول ان 
الرافضي محق؟ ولیعتبر بما جاء في صحیح مسلم و غیره قالت عائشة - رضي الله 
عنها- عن حال النبي -عٍ-: «کان اذا قام من اللیل افتتح صلاته: «اللهم رب 
جبرائیل» ومیکائیل» واسرافیل» فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشهادق 
آنت تحکم بین عبادك فیما کانوا فیه یختلفون» اهدني لما اختلف فیه من الحق 
بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم»» وقال الله عن الكفار: « وإذ قالوا 
اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب 
أليم 4 [الأنفال: ۳۲]. 


Ces 
را ا نظرات ناقدة‎ 


بسياج عالٍ منيع من العصمة فلا يتطرق إليه خطأ ولا يعترضه زلل ولا 
يعتريه سهوء فالحق ما نطق والصواب ماکتب» وهذا محض تسویل 
الشیطان ووسوسته» وتلبیسه في سالف الدهر» وحدیثه ودرجهة من الغلو 
سافلة ومنزلة مقيتة. 

ولما كان الخطأ واردًا على كل أحد صار تعديله وتصويبه وتبيينه 
وتصحيحه أمرًا ضروريًا لا محيد عنه» ومطلبًا جليلا متحتمًا لا مناص 
منه. 

رف ل ل "و" 
«ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر»(۱. 

ولو نظرنا فی کتب السلف وسیرهم لوجدنا لق الكت الذي بخدم هذا 
المبدأ النبيل» ویدل علی هذا النهج السوي, فقد سدد هل العلم بعضهم بعضّا 
وبینوا خطأً من آخطاً من العامة و الخاصة بلا مداهنة ولا مواربة» وقوموه 
بدون محاباة ولا مجاملة» سواء بکلام نقل عنهم آو ضمن کتاب آو بکتاب 
مستقل» ولم تأخذهم في ذلك لومة لائم. 


۰۱۲۰/۱ ( يقصد به النبي ين-. ينظر «البداية و«النهاية»» لابن كثير‎ )١( 
و«ز غل العلم» ص ۲۳ للذهبيء و«الآداب الشرعية» لابن‎ 2.١ ۸۷۸۷ و«السير»‎ 
مفلح (۰/۲ ۰ ۲ و«کشف الخفاء» للعجلوني (۰/۲ 4 10 و«الأسرار المرفوعة»‎ 
.)۲ ۱۲ للقاري (ص‎ 


2( 
في کتاب منازل هر ول 


فهذا الامام أبو عبد الله الحاكم - رحمه الله يستدرك على إمامي الفن 
(البخاري ومسلم) عليهما رحمة الله بعض الأحاديث ويضع لها مؤلقًا 
ضخما مستقلاء وأتى بعده الذهبي - رحمه ال فتعقبه على بعض 
استدراکاته۱1)» والإمام أبو الحسن الدارقطني وضع كتابه «الإلزامات 
والنتبع» علی كتابي البخاري ومسلم -رحمهم الب وأبو الحسن ابن القطان 
يؤلف كتابًا ضخما سماه «بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب 
الأحکام»()» وابن التركماني یقلف کتابه «الجوهر النقي في الرد علی 
البيهقي» فیه استدر اکات واعتراضات علی البيهقي في سننه الکبری. 

وهذه مجرد آمثلة سريعة في علم الحدیث» والأمر واضح مشهور وواقع 
مشاهد لا یحتاج إلى إطالة کلام وایراد کثیر شواهد» ولا زال آهل العلم 
والتحقیق یتعقبون ویسدون الخلل ویصلحون العیب والزئل بلا نكير وکتبهم 
به زاخرة. 

وأما الرد على أصحاب البدع والأهواء وكشف أهل الضلال 
والانحراف» فشأن السلف فیه معروف» وحتهم علیه مشهور وملوف؛ بل 
(۱) فاندة: الذهبي في التلخیص اما یوافق الحاکم آو یخالفه آو یسکت» وبعضهم پری 


آن سکوته یعتبر موافقة وهذا خطأء آوضحه وجلاه الاخ خالد الدریس في کتابه 


«الایضاح الجلي في نقد مقولة: صححه الحاکم ووافقه الذهبي» وهو مطبوع بحمد 
الله متداول. 


(۲) «الأحكام الوسطى» لابن الخراط. 


ده 
راا ا نظرات ناقدة 


جعلوه من الجهاد قال شيخ الإسلام تقي الدين أحمد ابن تيمية - رحمه الله -: 
(الرد على أهل البدع مجاهدة)(')ء وقال تلميذه أبو عبد الله شمس الدين بن 
القيم - رحمه الله -: (فكشف عورات هؤلاء وبيان فضائحهم وفساد 
قواعدهم من أفضل الجهاد في سبيل الله)("). 

وقیل لسفیان بن عبينة -رحمه الله-: إن هذا يتكلم في القدر - إبراهيم بن 
آبي یحیی - قال: عرفوا الناس آمره واسألوا ربکم العافیف(. 

وقال القرافي: (آرباب البدع والتصانیف المضلة ينبغي آن يشهر في 
الناس فسادها وعیبها» وأنهم علی غير الصواب؛ لیحذرها الناس الضعفاء 
فلا یقعوا فیهاء وينفر عن تلك المفاسد ما أمكن)7؟) . 

وهذه الأقوال وشبهها كثير» تدل دلالة واضحة على حرص سلفنا - 
رحمهم الّ- وعنايتهم وشدة بقظتهم لایصاد باب البدع والاهتمام باغلاقه 
وان لم یقصد من جاء عنه الخطاأ ذلك» فربما دعا بعض الناس عن جهل 
وحسن قصد وصلاح نية وسلامة طوية إلى قول أو عمل أو اعتقاد فيه 
فتح لباب عظیم من آبواب البدع والضلال» فحسن النية وشرف القصد ليس 


(۱) «الفتاوی» (۱۲/۶). 

(۲) رٹ 

(۳) «تلبیس ابلیس» (ص۱۷). 

(۶) «الفروق» (۲۰۷۲/۶). 

(۰) نقلت في كتابي السيف الباتر بعض أقوال أهل العلم في أهمية الرد على أهل 
البدع. 


في كتاب منازل الحور "١‏ 
مانعًا من الزلل ولا كفيلا بتصحيح الخطأ وتصويبه؛ فالخطأ خطأ حسنت 
نية صاحبه أو فسدت. 

فحينها يتوجب على من رزقه الله علمًا أن يدافع عن الشريعة ويذب عن 
حياضها ما استطاع إلى ذلك سبيلاء ويبوح بما لديه ويظهر ما عنده نصحًا 
لامته» وبراءة لذمته وصيانة للشريعة الغراء وحماية لجانبهاء وبلاغًا لقوم 

ثم من المعلوم أن من أخطر الفرق الضالة المعاصرة التي ينتشر 
ضلالهاء ويخيم ظلامها في ربوع كثير من البلاد الصوفية المقيتة(') بفرقها 
سس و لها الم ع تي رقي قر روا خی ماد 
يوم. 

۸۵ ۹۷۷ و 
وصد زحفهاء واجتهدوا في قمعها وكف شرهاء وبذلوا العلم لترشيد أهل 
الإسلام بتبيين ضلالها وإظهار زيفها. 

والنبيه العاقل لا يستهين بيسير بداية الشر وضعفه؛ بل ينظر إلى نهايته 
وما يؤول إليه. 


قان النار ب العودين تلكى وأنالحد رربم لوهاك لام 


)١(‏ المقصود الصوفية المعاصرة بغض النظر عن نشأة التصوف وتقسيم المتصوفة 
القدامى» كما إذا قلنا الرافضة بجميع طوائفها فالمقصود الرافضة المعاصرة بغض 
النظر عن بداية التشيع وتقسيم الشيعة؛ والله أعلم. 


60 نظرات ناقدة 


ولقد وقعت في يدي نسخة مطبوعة لكتاب «منازل الحور العين في قلوب 
العارفین برب العالمین»(۱» ولما اطلعت علی ما فیه ونظرت إلى ما حواه 
ظهر لي آن علیه مسحة التصوف الممقوت ظاهرة» وسطر فیه آخطاء 
وهفوات لابد من الوقوف عندهاء وکشفها وبیان وجه الصواب فیها؛ لیظهر 
الحق لطالبه» ویتضح الصواب المبتغية» ویدرأً الاغترار بما کتبه» فسجلت 


هذه النظر ات(۲). 
أسأل الله أن ينفع بها ويتقبلها. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


. ه١‎ 575 وكان ذلك في منتصف عام‎ )١( 

(۲) لقد استطاب بعض الناس واستصوب عدم الانشغال بمثل هذه الأمور, زاعما أن 
في الأمة من الجراح النازفة ما يكون به شغلا عن هذه المسائل والمراجعة فيهاء 
واستحسن قوله بعضهم مع أنه لا يوافق على هذا القول حيث إن النبي الكريم -6- 
كان يقرر الشرع بكل مسائله مما لازمه الاختلاف في الفهم والتلقي» وفي نفس 
الوقت یجاهد الوثنية المخيمة في ربوع الجزيرة» وهکذا سلك الصحابة مع اتساع 
رقعة الفتوحات في وقتهم» وسار بسیرهم من بعدهم فما کان الجهاد یستوقف 
مطارحة الاراء وقبول الصواب ورد الأخطاء» ومن نظر في کتب القوم وعرف 
عصرهم وما يدور فيه لاحت له هذه الحقيقة وعلمهاء ولم يكن أحد يتفوه بمثل هذا 
الكلام» والعجيب أن هذا السلاح الكسير استعمله بعض الكتاب المغموزين وجال 
به وصال. انظر لذلك مثال كتاب «البيان لأخطاء بعض الكُتَّابِ» لصالح الفوزان 
رص 


في كتاب منازل الحور 
وكتب 
سلیمان بن عبد اللہ البھیجی 


القصيم - بريدة 


قبل طرح النظرات الناقدة إلى صفحات الكتاب ألقي نظرات عامة: 


٠ 


۶ 6 نظرات ناقدة 
النظرة الأولى 


النزاهة والأمانة العلمية من الأخلاق الساميةء والصفات النبيلة التي يجب 
أن يتحلى بها طالب العلم سالا مسلك السلف الذين نقلوا العلم بدقة فائقة؛ 
وهي من حق القاری والمتلقي على الكاتب والملقيء فإذا ذكر الكاتب ونقل 
نقلا خاطتًا أو محرفا لأجل أن يتسق المنقول مع ما يورده فقد كذب؛ بل 
دلس ولبس وخان القارئ» ونادى على نفسه بأن يرفض قوله ولا يلتفت إلى 
نقله. 

ولاختلاف الطبعات وتعددها وضيق الوقت صعب علي النظر في كل ما 
نقله الكاتب» وقد نظرت إلى بعض المواضع التي نقلها عن ابن القيم - 
رحمه الب فوقعت علی مواضع جانب الکاتب فیها الأمانة العلمية منها ما 
نقله علی وجه یتفق مع مراده ویتسق مع فکرته: 

۱- في الصفحة السادسة و الصفحة الثانية والخمسین نقل الکاتب قول ابن 
القیم من «مدارج السالکین»: «الشوق الی مجرد الاکل والشرب 
والحور العین في الجنة ناقص جدا بالنسبة إلى شوق المحبين لله - 
تعالی- بل لا نسبة له الیه البتة». 

هذا الجزء من كلام ابن القيم - رحمه الله يوافق فكرة الكاتب ویتفق مع 

مراده» ولكن إذا نظرنا إلى ما سبقه من الكلام الذي أسقطه الكاتب يظهر 
خلاف ذلك تمامّاء والمحذوف هو «والشوق إلى الله لا ينافي الشوق إلى 


في کتاب منازل الحور یہ ١٠١‏ 
الجنةء فإن أطيب ما في الجنة قربه -تعالى- ورؤيته وسماع كلامه 
ورضاه». 


ثم قال - رحمه الله-: «نعم الشوق إلى مجرد الأكل والشرب والحور 
العين في الجنة ناقص جدا بالنسبة الی شوق المحبين لله بل لا نسبة له إليه 
البتة». 
فواضح |ذا اجتمع کلام ابن القیم -رحمه الم آن الاشتیاق لی الجنة لا 
ينافي الاشتیاق إلی اللہ وآن من فعل ھذا لا بلام» وهذا ما لا پریده الکاتب 
فحذفه؛ والله المستعان. 
- نقل الكاتب في الصفحة السابعة قول ابن القيم: «أنه لا يقطعه عن 
طلب من نسبة هذا النعیم الدائم - يعني الحور العین ومآکل الجنة 
ومشاربها ومساکنها- إلى نعيم معرفته ومحبته والأنس به والفرح 
بقربه» كنسبة نعيم الدنيا إلى نعيم الجنة». 
ترك الكاتب نقل أول كلام ابن القيم وهو: «ومن حدق عين بصيرته في 
الدنيا والآخرة علم أن الأمر كذلك» فكيف يليق بصحيح العقل والمعرفة أن 
يقطعه أمل من هذا الجزء الحقير عن نعيم لا يزول ولا يضمحل؟ فضلا 
أن يقطعه عن طلب ...». 
إا فكلام ابن القيم فيمن تعلق من الدنيا بشيء يقطعه عن الجنة ونعيمها. 


۳ نقل الکاتب في الصفحة الرابعة والأربعین قول ابن القیم: «فهو لذاته 


٦‏ نظرات ناقدة 


مستحق للعبادة» ولا يكون العبد كأجير السوء إن أعطي أجرة عمل...». 

وحذف الكاتب كلمة: (قالوا) فصار القول كأنه لابن القیمء وصحيح اللفظ: 

«فهو لذائه مستحق للعبادة قالوا ولا يكون العبد كأجير السوء أن أعطي 
أجرة عمل...». 

5 - قال الكاتب في الصفحة الثانية: جاء في «روضة المحبین» (ص 
۸ للامام اين القیم -رحمه ال آن اه تعالی- آوحی الی داود 
عليه السلام: «قل لشبان بني إسرائيل:...»('. 

وحذف الكاتب قول ابن القيم قبله: (وقيل) فصار ابن القيم جازمًا بنسبة 

هذا الأثر. 

5- قال الكاتب في الصفحة السادسة والأربعين: ولذلك يقول ابن القيم - 
رحمه الله-: «المحبة المقصورة على إحسان الرب على عبده هي 
محبة العوام؛ لأن منشأها من الأفعال لا من الصفات والجمال...». 

وقول ابن القيم في طريق الهجرتين هكذا: «وإنما كانت هذه محبة العوام 

عنده("2؛ لأن منشأها من الأفعال لا من الصفات والجمال...» فحذف لفظة 
(عنده) فصار الکلام لابن القیم. 


(۱) لیس له اسناد. وانما آورده بدون اسناد وبصيغة التمریض. «القشيري في رسالته» 
(۹۹/۲ ۹ 
(۲) أي الأنصاري. 


في کتاب منازل الحور ۱۳۹ 
- نقل الكاتب في الصفحة التاسعة والأربعين قول ابن القيم: «...واشتاق 
حياة القلب مع الله ومجالسة العارف تدعوك من ست إلى ست:...». 
وفي مذار ج رت لل العلت مم 
الله)» ولفظ (ومجالسة العارف) لم يشر إلى اسقاطها الکاتب. 
وایضا ابن القیم قال: (قالوا) ومجالسة العارف» فحذف الکاتب کلمة قالواء 


۷ في الصفحة الثامنة أسقط الکاتب کلاها دون الاشارة الی ذلك حیث 
نقل الکاتب قول الدارمي: «احتجب من خلقه لیبلو بذلك ايمانهم آیهم 
یمن به ویعرفه بالغیب ولم بره» وانما بجزي العباد علی ايمانهم 
بالغیب». 

وکلام الدارمي في رده علی الجهمية هکذا: «واحتجب من خلقه بحجب 
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بصفاته المقدسةء ليبلو بذلك إيمانهم أيهم يؤمن به ويعرفه بالغيب ولم يره». 


۸- نقل الكاتب في الصفحة الخامسة والأربعين قول ابن القيم: «ومعلوم 
أن هذا مسكن خاصة الخاصة وسادات العارفين» فسؤالهم إياه ليس 
علة ولا قدحًا فيه». 


۸ : نظر ات ناقدة 
۱ ۱ : قدد فی > 
ليس علة ف عبو ذب ¢ و لا قدحا 
سادات العا فين › الہ فيها 


اہ 


مکح که 
سارہ وہر 


في کتاب منازل الحور ۱۹۹ 
النظر ة الثانية 


من المتحتم علی الباحث شدة العناية بما یورده من الأحاديث» فلا يورد 
ولا یستدل بضعافها ومعلولها» ولا بذکر ویحتج بموضوعها ومصنوعها. 

کما بتأکد علی الباحث الاهتمام باسانید الگثارء فلا نشیم الکثار الضعیفةه 
ولا يذيع الأقوال الواهية» وكذا لا بد من نظر ثاقب لما تحويه متونها ومدی 
موافقته للكتاب والسنة؛ إذ إن أصحابها ليسوا معصومين. 

وحين أهمل طوائف من الناس ذلك سادت بينهم تصورات ضالة؛ 
وانتشرت في أوساطهم أحكام خاطئة» وعملت أعمال على غير هدى» 
والمتعالم منهم يطرح مسألة الاحتجاج بالحديث الضعيف في فضائل 
الأعمال بلا علم ومعرفة لأغوارها وبدون إدراك وفهم لأبعادها. 

وفي الكتاب المردود عليه شاهد لذلك» ولو تتبعت ما فيه لخرجت عن 
907 لك انك املف 

-١‏ ذكر في الصفحة العشرين حديث: «بينا أهل الجنة في نعیمهم...»(۱) 

واستشهد به في موضعين آخرين من الكتاب(), وهذا الحديث رواه 

)١(‏ قال الكاتب في الحاشية: رواه ابن ماجة رقم )١85(‏ عن جابر بن عبد الله رضي 


(۲) کما في (ص ۰)۲۲ و(ص١١).‏ 


ظ6 نظرات ناقدة 


جابر به مرفوعًا('. 


وفي سنده الفضل بن عيسى بن أبان الرقاشي» قال عنه أيوب: لو ولد 
أخرس كان خيرًا له("). 

وقال أبو سلمة: لم يكن أحد ممن تكلم في القدر أخبث قولا من الفضل بن 
عیسی الرقاشی(؟) . 


(۱) کما عند ابن عدي في «الکامل»(۰)۱۲۰/۷ والبيهقي في «البعث والنشور» (ص 
۲) والاجري في «الشسريعة» (۰)۱۰۲۷/۲ وأبو نعيم في «الحلية» 
(۰)۲۰۸/۲ و«صفة الجنة» (۰)۱۱۸/۱ و«ابن بشران في آمالیه» (رقم ۱۲۳ و 
۱ وابن ماجة في «سننه» (رقم ۱۸۶ والتيمي في «الحجة» (۲۵۳/۲)» 
وابن قدامة في «اثبات صفة العلو» (ص؛ ۰)۱۲ وابن آبي الدنیا في «صفة الجنة» 
(ص ۱۰ واللالكائي في «شرح أصول معتقد أهل السنة والجماعة» 
(275/5)» والدارقطني في «الرژيتة» (ص۰)۳۹۹ والبغوي في «التفسير» 
(۰)۲۳/۷ والبزار في «كشف الأستار» (1777) وقال: لا نعلمه يروى عن جابر 
الا بهذا الاسناد. والعقيلي في «الضعفاء» (۲۹/۲) وقال: لا بتابع علیه ولا 
یعرف الا به» وابن الجوزي في «الموضوعات» (۲۲۱/۳) وقال: هذا حدیث 
موضوع على رسول الله -- .ا ه. وقد ضعف هذا الحديث الذهبي في «العلو 
للعلي الغفار» (ص۲۳). 

(۲) «سوالات آبي داوود للمام آحمد» (ص ۰/۱۹۲ و«الضعفاء» للعقيلي (4۲/۳ 4)؛ 
و«الجرح والتعدیل» (۰)1/۷ و«الکامل» لابن عدي (۱۱۹/۷). 

(۳) «الضعفاء» للعقيلي ( ۶۲/۲ ). 


في کتاب منازل الحور ۳۳۹ 
وقال ابن عبينة: كان قدريّاء وكان أهلا أن لایروی عنه(1) وقال: لا 
کا 
وقال یحیی بن معین: کان رجل سوء قدريی(")» وقال: كان قاصّاء وكان 
رجل سوءء قال: قلت- ابن أبي خيثمة-: فحديثه؟ قال: لا تسل عن القدري 
۱ - 73 2 
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وقال أبو حاتم: في حديثه بعض الوهن وهو منكر الحدیث لیس بقوي؛ 
وقال آبو زرعة منکر الحدیث() . 


وقال ابن حبان: روی عنه آهل البصرة وكان قدريًا داعية الی القدر» 
وکان بقص بالبصرة ممن يروي المناكير عن المشاهير(". 


وقال ابن عدي بعد أن ذكر بعض مروياته: وللفضل بن عيسى غير ما 


.)١13/37( «الضعفاء» للعقيلي (*/؟4 4 ) و«الكامل» لابن عدي‎ )١( 
.)55/7( «الجرح والتعديل»‎ )۲( 

(۳) «التاريخ برواية الدوري» (5514/4), 

.)55/7( «الجرح والتعديل»‎ )٤( 

(6) «الجرح والتعديل» (15/7). 

(1) «الجرح والتعديل» (55/7). 

(۷) «المجروحین» (۲۱۱/۲). 


6 نظرات ناقدة 
ذکرت من الحدیث والضعف بين علّی ما یرویه(!. 

وقال آبو داود: کان هالگل(۲). 

وقال النسائي: ضعیف» وقال في موضع آخر: لیس بثقة( ". 

وذکرہ کل من البخاري(ٴ)ء والنسائی(")ء وابن شاهین() وأبو نعیم(" 
وابن الجوزی() في الضعفاء. 

مع مافي أبو عاصم عبد الله بن عبيد الله العبّاداني من کلام. 

۲- قال الكاتب في هامش الصفحة الثالثة والأربعين: «وقد جاء عنه -يه- 

أنه قال: «من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار»("). 


(۱) «الکامل» لابن عدي (۱۱۹/۷). 

(۲) تهذیب الکمال .)۲٢١۷/۲۳(‏ 

(۳) تهذیب الکمال .)۲٢١۷/۲۳(‏ 

(۶) ترجمة ۳۱۱. 

.٩۲ ترجمة‎ )٥( 

.٣٥٢٥ ترجمة‎ )1( 

(۷) ترجمة ۱۸۸. 

(۸) ترجمة ۲۷۱۳. 

(۹) قال في الحاشية: رواه ابن ماجه (برقم ۱۳۳۳) عن جابر بن عبد الّه رضي الله 
عنهما. 

قلت: ورواه البيهقي في «الشعب» :»)57١/5(‏ والشجري في «الأمالي» 

»)۲۷٤/١(‏ والآجري في «فضل قيام الليل» (ص8688)؛ والصوري في «الفواند- 


في کتاب منازل الحور ۲۳۹ 


وهذا حديث مشهور أنه موضوع يعرف ذلك لأول وهلة من له أدنى 
ر 

قال الحاكم: «هذا ثابت بن موسى الزاهد دخل على شريك بن عبد الله 
القاضي والمستملي بين يديه» وشريك يقول: حدثنا الأعمشء عن أبي 
سفیان» عن جابر قال: قال رسول اللہ - ؿا - ولم يذكر المتن» فلما نظر إلى 
ثابت بن موسی قال: من کثرت صلاته باللیل حسن وجهه بالنهار. وانما 
آراد بذلك ثابت بن موسی لزهده وورعه» فظن ثابت بن موسی آنه روی 
الحدیث مرفوعا بهذا الاسناد» فکان ثابت بن موسی یحدث به عن شريك» 
عن الاعمش» عن آبي سفیان» عن جابر» ولیس لهذا الحدیث أصل الا من 
هذا الوجه» وعن قوم من المجروحین سرقوه من ثابت بن موسی فرووه 
عن شريك(۱. 

وقال القاضي أبو محمد ابن عطية: «وهذا حديث غلط فيه ثابت بن 


موسى الزاهدء سمع شريك بن عبد الله يقول: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان 


- الحسان» (ص ۸۲ والخطیب في «تاریخه» وتمام في «فوانده» (۱۲۸/۲)» 
والمروزي في «مختصر قیام اللیل» (ص9۸) والقضاعي في «مسند الشهاب» 
(۲۵۲/۱)» وان عدي في «کامله» (۳۰۶/۷ و ۲۰۱/۳ و ۱۱/۷ و 01۸/۷ 
و15/۸)» وآوضح وضعه ونکارته العقيلي في «الضعفاء» (۱۷۲/۱) وقال: لا 
اصل له | هر 

(۱) «المدخل اٍلی الاکلیل» (ص5۵). 


6 نظرات ناقدة 
عن جابرء» ثم نز ع شريك لما ری تابتّا الزاهد فقال: يعنيه من كثرت صلاته 
بالليل حسن وجهه بالنهارء فظن ثابت أن هذا الكلام متركب على السند 
المذكور فحدث به عن شريك»(۱. 

وقال ابن العربي: «ودسه قوم في حديث النبي - ي - علی وجه الغلط 
وليس للنبي - يل - فيه ذكر بحرف:(). 

وقال أبو عبد الله الصوري::والجملة في هذا الحديث أنه ليس بذي أصل» 
وكل من حدث به عن شريك فهو غير ثقة ولا مأمون» نسأل الله حسن 
السلامة وسلوك سبيل الهدى والاستقامة إنه على ذلك قدير»( . 

۳- قال الكاتب في الصفحة الثالثة: «حيث قال سبحانه في الأثر: »لو لم 

أخلق جنة ولا نارًا ألم أكن أهلا أن أعبد». 
ابن القيم وشيخ الإسلام ذكراه في بعض کنبهم» ثم اعتبر الكاتب هذا العزو 
تخريجًا للأثر حيث احتج به مرة أخرى في الصفحة الحادية والعشرین» 
وقال في الحاشية: تقدم ذكره وتخريجه. 


0 ابن عطية «المحرر الوجیز» (۱/۵ ۶ ۱). 
(۲) «أحکام القرآن» لابن العربي (۱۱/4). 
(٢‏ «الفو اند المنتقا» للصوري (ص ۱ ۱ ۱) فقرة (۰ 6). 


في كتاب منازل الحور د 


تخریجا للحدیث(. 


(۱) فاندة: الناظر في مصطلح التخریج عند آهل هذا الفن یجد آنه یطلق على ستة 
معان هي: 

-١‏ رواية الأحاديث مسندة بحيث يظهر مصدره فيه أي رووه في مصنفاتهم عن 
شيوخهم» فإذا قيل تخريج فلان فمقصودهم روايته مثل: مشيخة ابن عبد الدائم 
تخريج البرزالي ومشيخة أبي بكر البزاز تخريج آبي محمد الاخضر والفوائد 
المنتخبة للمهرواني تخريج الخطيب البغدادی, وقد استخدم هذا اللفظ بعض العلماء 
کابن رجب في جامع العلوم والحکم» والبغوي في شرح السنة فیقولون: خرجه 
قل ان وو أخرج ف لن. 
وقد یستبدل آهل الحدیث آحیانا مصطلح التخریج بمصطلح الرواية» وهو كثيرء 
مثل: مسند ابن الجعد رواية البغوي» وفوائد يحيى بن معين رواية المروزي» 
وجزء ابن ایهاب المري برواية الامشقي» وقد یطلقون مصطلح الانتقاء مثل: 
حديث أبي طاهر انتقاء الدَارَقُطْنِيَ» وأحاديث ابن حبان انتقاء ابن مردويه. 

وقد یطلقون مصطلح المنتخب مثل: انتخاب الصوري علی العلوي» ومنتخب 
عبد بن حمید للشاشي. 

۲- یقصدون بالتخریج عزو الحدیث إلى مصادره الأصلية مع ذکر موجز ومبسط 
لاحوال السند مثل: الصحاح والغراتب لعبد الرحمن الشافعي» وعوالي المجیزین 
للمراغي کلاهما تخریج ابن حجر. 

وقد یطلقون علی هذا النوع رواية مثل: آربعون حدیتا لشیخ الاسلام آحمد بن 
تيمية رواها عنه جماعة منهم الذهبي. 
وقد يطلقون عليه جمعا مثل: أربعون حديثا من مسند بُريد جمع الدَارَقُطْنِيَ . 

۳- ويطلقون التخريج ويقصدون به تأليف الكتاب» فيقولون فلان أخرج لنفسه معجما 

مثل: معاجم الطبراني الثلاثة» ومعجم الصحابة لابن قانع» ومعجم الشيوخ للذهبي. - 





6 نظرات ناقدة 
النظرة الثالثة 


القصص من أعظم وسائل التذكير وأهم أسباب الاعتبار قال سبحانه: 
فاقصص الْقصّص لعلَّهُمْ يتقَكّرُونَ 174). وقال: «لقذ ان في قَصَّصِهمْ 
عِبْرَةُ لأولي اباب( فللقصص تأثیرها العجیب في القلوب ولها مسكن 
مكين في النفوس وكثرت القصص في كتاب الله وتكررتء وبها يثبت الله 
من شاء من عباده وأمر الله نبيه -6- أن يقص القصصء ولذا طفحت 
دواوين السنة بالقصصء ولقد اعتنى العدو في غزوه البارد المنظم 
للمسلمين بالقصة وأولاها اهتمامه؛ لعلمه بأثرها وتأثيرهاء فأذاع القصة 
الهابطة وأشاع الحكاية الساقطة لأهداف سوء معروفة»ء ومقاصد فاسدة 


+- يطلقون التخريج ويقصدون انتقاء الغرائب أو الصحاح أو كليهما وبيان من أوردها 
من المتقدمين مثل: الفوائد المنتخبة الصحاح والغرائب لأبي القاسم المهرواني 
0ٰ۹ پ9 ۷ ۶۷۷۷ ...0“ 

5- جمع المحدث جملة من الأحاديث وسياقها من مروياته أو من مرويات شيوخه؛ 
ومن ثم يتكلم عليها ويعزوها لمن رواهاء وهذا النوع يوجد غالبا في التراجم 
و«السير» ويمثل له: بشرح السنة للبغوي» و«السنن الکبری» للبيهقي. 

وقد یسمی هذا النوع استخراجا مثل: المختارة للمقدسي, 

7- التخريج عند المعاصرين هو العمل على عزو الأحاديث لمصادرها وبیان مرتبتها؛ 
وقد لا يلتزم المخرج بيان درجتها. 

(۱) [الاعراف:۱۷]. 

(۲) [یوسف:۱۱۱]. 


في کتاب منازل الحور ۲۳۹3 
مکشوفة» وصاغها علی شکل تمثیل مشاهد آو مسموع» وعلی هينة رواية 
مقروة» وآوردها بأسلوب مشوق وطرح جاذب. 

والسلف يوردون أحيانًا في كتبهم بعض القصص بعد ایرادهم أدلة الکتاب 
والسنة والآثار» فتكون مصحوبة بالأدلة. 

والقصص یختلف تأثیرها باختلاف سیاقها ولمن حصلت له فلیست 
القصة التي تحصل لاهل العلم والدین النبهاء كالقصة التي تحصل لجاهل 
أو مجهول أو سفيه أو مجنون. 

ولابد أن تخضع القصص المأثورة والحكايات المنقولة للتحقيق 
والتمحيص والنقد العلمي المؤصل الرصين لأسانيدها ومتونهاء فمهما بلغ 
صاحب القصة من الزهد والورع و التنسك والتقی؛ فلیس قصصه بحجة ولا 
يرتفع عن النقد والمراجعة. 

وقد ذكر الکاتب بعض قصص المتصوفة من جوار مجهولات وبعض 
الجن محاولا تدعیم فکرته وترسیخها في النفوس بهذه القصص» وهي متكأً 
ضعیف ومستند واه سخیف. 

وهي قصص ان صحت تدل علی ضعف من حصلت له وانحرافه؛ لد 
فیها ملاحظات عدة فمثلا: 


۱-دکر الکاتب في الصفحهة الرابعة والخمسین عن دي النون 


۸ 6 نظرات ناقدة 


المصري!') قال: «بینما آنا سیر علی ساحل البحر؛ لذ آبصرت 
بجارية علیها آطمار شعر» واذا هي ذابلة ناحلة» فدنوت منها لاسمع 
ما تقول...»(. 
فیقال: 
أولا: السند لا یصح. 
ثانيًا: المنن مخالف للشريعة؛ اٍذ معلوم آن الخلوة بالاجنبية آمر محرم دل 
علی تحریمه قول الرسول --: «لا یخلونّ رجل بامرأة»7) في أحاديث 
کثیرة» وهي معلومة مشهورة معروفة» فمن الذي آباح لذي النون المصري 
آن یخلو بهذه الجارية بحجة سماع قولها» وهل هذا دليل إباحة؟ وهل هذه 
ضرورة؟ ألم يقل المصطفى و للصحابي الجليل جرير بن عبد الله 
لبجلي - رضي الله عنه- حینما سأله عن نظر الفجاة قال: «اصرف بصرك 
فان لك الاولی ولیست لك الثانیة»(* فهي قصة ساقطة مطعون بها 


رواية ودراية! 


)١(‏ قال شيخ الإسلام: مع أن ذا النون قد وقع منه كلام أنكر عليه» وعزره الحارث بن 
مسکین» وطلبه المتوكل إلى بغداد واتهم بالزندقة» وجعله الناس من الفلاسفة 
«الفتاوی» (۳۹۳-۳۹۲/۱۱). 

(۲) عزاها الکاتب ل«صفه الصفوة» وهي فیه بدون اسناد وهي في مصارع العشاق 
۱ باسناد مسلسل بلمجا هل . 

(۲) متفق علیه. 

(۶) رواه مسلم في «صحیحه». 


في کتاب منازل الحور ۲۹93 
۲ قال الکاتب في الصفحة الرابعة والسبعین: «قال الامام الجنید - رحمه 
الله : حججت علی الوحدة فجاوَرزت بمَكة فکنت اذا جَنّ اللیل دخلت 
الطواف. فاذا آنا بجارية تطوف وتقول: 
آبی الحب آن یخفی وکم قد کتمثه فاصبح عندي قد آنساخ وطنبا 
(ذا اشتذ شوقي هام قلبي بذکره وا زضث قرجا من حبيبي تقزبا 
قال: فقلت لها: یا جارية آما نتقین الله -تعالى-؟!» في مثل هذا المكان 
تتكلمين بمثل هذا الكلام؟!» فالتفتث إليّ وقالت: يا جنيد! : 
ول اللقی لسن ترسي أفشز طسب الوَسن 
ان لنقسسی نسراني کص‌انزی عسن وطني 
ثم قالت: یا جنید!» تطوف بالبیت آم برب البیت؟!۰ فقلت: آطوف بالبیت؛ 
فرفعت رأسها إلى السماء وقالت: سبحانك ما أعظم مشيئتك في خلقك؛ خلقْ 
كالأحجار يطوفون بالأحجار!. ثم أنشأت تقول: 
يطوفون بالأحجار يَبْغُونَ فَزْبة إليك وهُم أقسى قلوبًا من الصّخْر 
وتاهوا فلخ يذروا من التَّيه مَنْ هُمْ وخلُوا محل القرب في باطن الفقر 
فلّؤْ أخلصوا في الؤدٌ غابث صفاتهم وقامث صفاث الؤدٌ للحقّ بالذُكر 
قال الجنيد: فعُشي علي من قولها!» فلما آفقت لم آرها»(). 


فیقال: 


(۱) عزاها الکاتب ل«صفة الصفوة»» وهي فیه بدون اسناد ولم آجدها في غیره 


ده 
الل ملل نظرات ناقدة 


آولا: لا یوجد اسناد لهذه القصة 


ثانيا: المتن منکر من القول وزور» فکون الجارية تذکر آبیات غزلية 
بحیث من یسمعها ینکرها وهي تقصد بها المولی - سبحانه» فهذا جهل 
وضلال؛ بل زندقة و الحاد - تعالی- الله عما بعتقده المتصو فه ویقو لونه 
ويتناقلونه علوًا كبيرًا. 

قال ابن الجوزي: «ومنهم من خرج به الجوع الی الخبالات الفاسدة 
فادعى عشق الحق و الهیمان فیه» فكأنهم تخایلو! شخصا مستحسن الصورة 
فهاموا به» وهولاء بین الکفر والبدعث»() . 

فهي قصة مطعون بها رواية ودراية. 


لو ار مار 


٦‏ ا 


لقد جاء محمد 4 برسالته الکاملة وشریعته التامة التي من آبرز صفاتها 
صلاحها لکل زمان ومکان» وشمولها لحياة المکلفین» وتناولها آحکامهم في 
حلهم وترحالهم» وفي حیاتهم وموتهم» ویقظتهم ومنامهم» حتی شملت جمیع 


(۱) «تلبيس ابلیس» (ص ۲۰۲ ). پنظر «مصر ع التصوف» ( 0۳۰۵/۲( و«التصوف 
المنشاً والمصدر» (۱۲/۱)» و«دراسات في التصوف» (۲۲۲-۲۰۲/۱). 


في کتاب منازل الحور ۳۳9 
آنحاء حياة المسلم فقد جعلت الشريعة الغراء للرژی والأحلام أحكامًا 
تضبط بهاء فلم یجعلها الشارع مصدرّا من مصادر التشریع من غير النبي 
لاب وقد تكلم أهل العلم في موضوع المنامات والرؤى» وفصلوا القول فيه 
وذكروا شيا منها من باب الاستئناس والاستشهاد» ومن المعلوم أن 
الشخص لذا تعلق قلبه بشيء في الیقظة فغالبّا ما یراه في المنام وهذا آمر 
مشاهد محسوس! 

7242٤‏ مات "۷ھ ە 
الكتاب» وهذه ليست بشيء؛ إذ باستطاعة كل أحد صنف في موضوع ما أن 
يجمع بعض مرائي من كثر لهجهم بذكر ذلك الموضوع وتعلقت قلوبهم به 
فالذي يقول مثلا: إن همة المجاهدين والعبّاد مضاجعة الحور العين في 
الجنة» يستطيع أن يأتي ببعض القصص والرؤى التي يذكرها من صنف 
في الجهاد والزهد والرقاق. 

ومما أورده الكاتب: 

-١‏ قوله في الصفحة الحادية والخمسين: «ورأى إبراهيم بن أدهم في 
المنام كأن جبريل - عليه السلام - قد نزل إلى الأرضء فقال له 
إبراهيم: لم نزلت إلى الأرضء قال: لأكتب المحبين. قال: مثل من؟! 
قال: مثل مالك بن دينار وثابت البناني وأيوب السختياني» وعد 
جماعات. قال إبراهيم: أنا منهم؟! قال: لا؛ فقلت: فإذا كتبتهم فاكتب 


a‏ نظرات ناقدة 


تحتهم: محب للمحبين. قال: فنزل الوحي: أكتبه أولهم!»(. 
هكذا جزم الكاتب بنسبتها لابن أدهم مع ما في سندها من جهالة وانقطاع. 
۲ قال الکاتب في الصفحة الحادية والخمسین: (وقال عبد العزیز بن 
محمد: رأیت فیما یری النائم کان قائلا یقول: من يحضر من 
يحضر؟!؛ فأتيته» فقال لي: ما تريد؟!» فقلت: سمعتك تقول: من 
يحضر من يحضر ؟!» فأتيتك أسألك عن معنى كلامكء فقال لي: أما 
ترى القائم الذي يخطب الناس ویخبرهم عن آعلی مراتب الاولیای 
فأدرك فلعلك تلحقه وتسمع کلامه قبل انصرافه» قال: فأتيته فإذا الناس 
حوله وهو یقول: 
مانال عبد من الرحمن منزكلة4 آعلی من الشوق ان الشوق محمود! 
قال: ثم سلم ونزل؛ فقلت لرجل الی جنبي: من هذا؟ فقال: آما تعرفه؟! 
فقلت: لا؛ فقال: هذا داود الطائي؛ فعجبت في منامي منه» فقال: أتعجب مما 
رأیت!ء واللہ للذي لداود عند اللہ أعظم من هذا و أکثر !(). 
هکذا جزم الکاتب بنسبتها لعبد العزیز مع ما في سندها من جهالة و انقطاع! 
(۱) قال في الحاشية: آخرجه آبو نعیم في «حلية الأولیاء» (۱۲/ ۳۶) . قلت: وهو فیها 


ومن طریقه رواها ابن عساکر في تاریخ ی وذکرها في مسالك 
الأبصار (۲۲/۸) وسندها قال أبو نعيم: حدثنا أبو عمرو العثماني» حدثني محمد 
بن جعفرء ثنا خلف بن محمود» ثنا فارس النجار قال: بلغني أن إبراهيم بن أدهم 
رأى في المنام... والسند مع ما فيه من جهالة منقطع. 

)٢(‏ قال في الحاشية: أخرجه أبو نعيم في «الحلية»»( 750/7 ). قلت: هو فيها قال أبو 
نعيم: حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفرء قال: قرأت في کتاب ابني عبد الرزاق » 
عن عتيق بن عبد الله» قال: قال عبد العزيز بن محمد: " رأيت فيما يرى النائم و لم 
يتصل السند مع ما فيه من الجهالة. 





في کتاب منازل الحور ۳۳٣٣3٣‏ 


میم هم 


وففھ 


قبل إلقاء النظرات السریعة الناقدۃ') علی الكتاب يجدر بنا أن نستحضر 
ونتذكر أن من الأصول المتقررة عند أهل السنة والجماعة التي أقاموا 
الأدلة القطعية عليها ووضعوا البراهين القوية لتثبيتهاء أن رؤية الله - 
سبحانه وبحمده- یوم القيامة بالابصار حاصلة وواقعة لجميع الأمة عالمهم 
وجاهلهم مطیعهم و عاصیهم» وهي آعلی نعیم أهل الجنة. 
وقد نازع بعض أهل البدع والضلال في هذه المسألة مما دعا أهل السنة 
والجماعة لذكرها وإثباتها في مؤلفاتهم العقدية» كابن بطة في الإبانة: 
والتيمي في الحجة واللالک‌ائي في شرح صول معنقد آهل السنة 
والصابوني في عقيدة السلف» والاجري في الشريعة» وابن آبي زمنین في 
أصول السنة» وغيرهم . 
وكذا دونوها في الكتب الحديثية كالبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي 
وغیرهم» ووضعوها ضمن کتب الرقاق والزهد؛ بل آفردها بالتألیف 
(۱) لأنني وقتها کنت مشغولا بأمور آخری آهم في نظري من اطالة النظر في 
الکتاب» فکانت نظرات سريعة لتجمع بين ما أشار به بعض طلبة العلم من أهمية 
الرد عليها وعدم صرف وقت طويل فيهاء وبعد ظهور الرد بمذکرة قرآها آحد 
طلاب العلم ونبهني - جزاه الله خیرا- وأوقفني علی بعض الملاحظات و استفسر 


عن بعض الإشكالات» وها هي تخرج بعد أكثر من ٤‏ سنةء وقد أعدت النظر فیها 
مراعيا ملاحظات الأخ مضمنا الكشف عن استفساراته» وقدمت في الكتاب 


وأخرت» ولم أزد فيها نظرات اختصارا للوقت؛ ولأن ما ذكر كاف في نظري. 


aT‏ نظرات ناقدة 


بعضهم كالدارقطني وابن النحاس وابن الدقاق» وغيرهم. 

كما أن المتحتم على الداعية آن یعظم المولی - سبحانه- في قلوب عباده 
ویجله في نفوسهم: بذکر صفاته العلیا و آسماثه الحسنی» وثعریف الخلق 
معانیها الشریفة ویعرف العباد بافعال خالقهم سبحانه الحکیسةه حتی 
تتعلق القلوب بباریها محبة واعظامّا» وتتصل به مهابة واجلالا» فینتج 
رجاء یدفع لفعل آوامره ویتمخض خوف یدعو لترك معاصیه» ویتولد 
محبة وشوقّا إلى الله. 

کما آن من المطالب الشريفة المنوطة بالمرشد والمعلقة بالموجه آن یحدو 
النفوس الی طاعة خالقھاء بذکر ما آعده لها من النعیم الکامل المقیم في 
الجنة» ویزجرها عن معصیته بوصف ما جعله الّه لأهل المعاصي من 
العذاب الالیم الدائم في النارء آخذا بکتاب ربه - سبحانه- مقتدیّا برسوله -- 
ؿله سارّا بسیر السلف - رحمهم الله قال حنضلة: قلت: يا رسول الله نكون 
عندكگ تذکرنا بالنار والجنة» حتی کأنا رأي عین(. 

وقد ذكر ابن القيم - رحمه ال أن خطب النبي هه إنما هي تقرير 
لأصول الإيمان من الإيمان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» والیوم الاخر» 
ولقائه» وذكر الجنة والنارء وما أعد الله لأوليائه وأهل طاعته؛ وما أعد 


)١(‏ رواه مسلم وسيأتي - إن شاء الله - بعض الأحاديث التي تبن ذكر الرسول يهِ- 
للجنة والنار مرغبا ومحذرا. 


في كتاب منازل الحور © ۳° 
لأعدائه وأهل معصيته؛ فیملاً القلوب من خطبته إِیمانًا وتوحیدًاء ومعرفة 
بالله وأيامه("). 

ولا غرابة... فان هذه سيرة الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- وهدیهم 
فهذا نوح -عليه السلام- يقول لقومه مستنكرًا إعراضهم: «إ ما لَكُمْ لا ترْجُونَ 
له وقازا 4() اي عظمة. 

ومدح سبحانه المتقین الذین من صفانهم آنهم لذا عصوا ربهم تذکروا 
عظمته و استشعرت نفوسهم ال زكية وفطر هم السوية اجلاله» ویتذکرون آلیم 
عقاب» فینز عون ویرعسوون ویتوبون ای باریهم سبحانه» قال 
تعالی: « وَالَّذِينَ إذا فَعَلُوا فَاحشّة أَوْ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ ذَكَرُوا الَّهَ فَسْتَغْفَرُوا 
دْنُوبهمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذّنُوبَ إِلّا لله وَلَمْ يُصِرُوا علَى ما فعَلُوا وَهُمْ يَعلَمُونَ074) 
" وقال تعالی: »ان الَّذِينَ انوا إِذَّا مَسَّهُمْ طَائِفٌ من الشَيْطَان تَذَكَرُوا فَِذَا هُمْ 
مُبْصِرُونَ »117 . 


فما أجدر الدعاة إلى الله أن يعوا هذا الأمر ویولوه اهتمامهم ویحثوا العباد 


(۱) «زاد المعاد» خاصية الجمعة الثالثة والئلائین. 

(۲) [نوح: ۱۳] ینظر: «تفسیر الطبري» »)۷/٩(‏ و«معاني القرآن» لازجاج 
(۰)۱۰۰/۲ و«تفسیر السمعاني» (۰)۶۷۵/۱ و«تفسیر البغوي» (۰/۲). 

(۲) [آل عمران:۱۳۹].ینظر «تفسیر ابن کثیر» (/۰)۱۱ و«تفسیر القاسمي» 
(۱4/۷). 

(۶) [الاعراف:۲۱۰]. 


پر نظرات ناقدة 


عليه ويوجهوهم نحوه. 

۳ ہہ 
والمحبة والإجلال اللذان يجب أن تزكى بهما النفوس وتعمرء فتطير شوقًا 
إلى باريها وتحلق محبة لخالقها لا ينافي ولا يضاد بحال محبة ما أباحه الله 
لعباده آو شرعه لهم وذكره في كتابه أو ذكره رسوله ِ- في سنته؛ ولا 
سيما الجنة بما فيها من المأكل والمشرب والملبس والمنكح؛ بل يتفق معه 
يوضح ذلك ويجليه أمور منها: 

-١‏ أن الله - سبحانه- جبل عباده على صفات عدة منها المحبة والشوق 
إلى ما تمیل الیه طباعهم وتنصرف الیه نفوسهم وآباحه لهم مثل: 
ات تک رانا تما وا اه ای را 
الزكية والمطاعم الشهية. فاذا رآوها آو سمعوا بها ووصفت لهم مالوا 
إليها طبيعة وجبلة» ومن يحاول صرف النفوس عن إرادة ذلك 
والنفرة منه في العاجل والاجل؛ فانه یطلب محالا ويسعى لتحقيق ما 

قال الامام الشاطبي - رحمه انل: «الاوصاف التي طبع علیها الانسان 
کالشهوة إلى الطعام والشراب لا یطالب برفعها ولا بازالة ما غرز في 
الجبلة منهاء فانه من تکلیف ما لا یطاق كما لا يطالب بتحسين ما قبح من 


في کتاب منازل الحور ۳۷۳3 
خلقة جسمه ولا تکمیل ما نقص منهاء فان ذلك غير مقدور للانسان»(۱. 

فالذي یحاول آن ینزع من النفوس غريزة حب المأکل والمشرب والملبس 
والمنکح ونحوها لابد آن یضطرب آمره آمام داعي الفطرة والجبلة 
والغريزة ولم تأت الشريعة بذلك؛ بل عملت على توجيهه. 

قال عمر الاشقر: «وقد آدی العمل علی النحو الذي یقتضیه هذا الاتجاه 
الی حدوث صراع نفسي في نفوس العاملین به» کانت له آثار سینةه ذاك 
آنهم یحاولون کبت نوازع الفطرة ویطلبون محوها وازالتها؛ وهذا آمر 
مستحیل» فدفعة الجسد قوية عنيفة» وهي لا تفتأ تلح على الإنسان وتضغط 
عليه ليستجيب لهاء فإذا وقع الإنسان بين ضغط الغريزة الدائم الملحاح وبين 
ما يعتقد أنه سمو وکمال» وهو محاربة هذه الميول وخنقها في أعماق 
النفوس؛ فالنتيجة الحتمية أن يدمر الصراع الثائر بين الدوافع والكوابح نفس 
صاحبه» ویوهن قواه» ویشتت فکره» ویملاً القلب حيرة وقلقا»(). 

فلا سمع العبد وقراً آوصاف نعیم الجنة في الکتاب والسنة» وحاول أن 
یصد نفسه عن حبه و التعلق به والشوق الیه طالبّا السمو ناشذا الکمال فقد 
طلب المحال واصطدم مع فطرته» ووقع فیما وصفه الاشقر. 


(۱) الموافقات (۷۰/۲). 
(۲) «الاخلاص» ص ۰:۸ وهو مستل من کتابه المکلفین» وذکر آن هذا الاتجاه سلکه 
بعض آهل الدیانات الاخری. 


o‏ نظرات ناقدة 


ثم هل يمكن أن يبيح الله - سبحانه- ويشرع لعباده أشياء» ويكثر من 
تذکیر هم بها ویحببها لهم» ويحثهم على العمل لنيلها والظفر بهاء ويشوقهم 
اليهاء ویجعل لصفوة خلقه نصیّا منهاه ثم یجعل الکمال بترکها والتجافي 
عنهاء ولا یخبرهم بدلك ولا يحثهم عليه؟! 

۲- الأنبیاء علیهم الصلاة والسلام آکمل الناس ایماتاء وأعلم العباد باه 
وآشد الخلق محبة لله وشوقا الیه» وأعظم الناس إعظامًا وإجلالا لله 
ومع ذلك لم يحاربوا ما جبلوا عليه ویحاولوا خنقه في نفوسهم وکبته 
في ضمائرهم» فهذا يعقوب -عليه السلام- يحب بنيه وخاصة يوسف 
وأخيه -عليهم السلام- « لَيُوسُْفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إلى أبينَا ۳۹ 02 
وحينما فقد يوسف -عليه السلام- وأخبره بنوه الخبر لجأ إلى حصن 
الصبر فتحصن بأحسنه فقال: فصَبْرّ جمي 4(")ء ولما طالت غيبة 
يوسف -عليه السلام- وطال شوق أبيه إليه وحزن على فراقه حتى 
ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم؛ وأكثر يعقوب -عليه السلام. من 
ذكر محبوبه يوسف حتى عتب عليه في ذلك بنو هه قَالُوا تال تفا 
تَذْكُرُ بُوسُف حَتَّى تَكُونَ حرضا أو تون من الهالکین 4( ومع هذا 
كله لا يشك مؤمن في عظمة الله في قلب نبي الله يعقوب -عليه 


)١(‏ [یوسف:۸]. 
)٢(‏ [یوسف: ۱۸]. 
)٣(‏ [یوسف:٥۸].‏ 


في کتاب منازل الحور ۳۹9 
السلام- واجلاله لمولاه» وآن ذلك لم ینقصها ولم یزاحمها» ولذا لم 
یعتب علیه ریه علی هذا الفعل الصادر منه؛ بل ذکرها في کتابه 
وجعلها ضمن أحسن القصص. 

ونوح -علیه السلام- یتعلق قلبه بابنه مع کفره واعراضه وحینما جاءعت 
الأمواج وتلاطمت وصارت كالجبال« ونادی نوخ ابت وَكَانَ في مَغزل يَا بتي 
ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الگافرينَ 4( وساأل ربه ذاکراله آنه من آأهله 
مستصحبًا العموم «فَقَالَ رَبٌ إِنَّ ابنِي مِنْ أَهلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقّ74"©)؛ فلم 
يعتب عليه مولاه بالحب الذي جبل عليه» وإنما عتب عليه أن ابنه كافر والنجاة 

موعودة للمؤمنين من أهله وغيرهم. 

وهذا محمد بن عبد الله -ي- لم يحاول إماتة ما جبل عليه وإزالته من 
نفسه الشريفة» فأحب ولده مع صغره وحزن لفراقه فقال يَِ-: «تدمع العين 

ويحزن القلب ولا نقول إلا ما برضي الرب»(. 

وحينما سأله عمرو بن العاص - رضي الله عنه- عن أحب الناس إليه 


قال: «عانشة». قال: ومن الرجال قال: «آبوها»(*)» وقال -يَِ- عن حبه 


ار 
۳ 
(۳) متفق علیه. 
(4) متفق علیه. 
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لأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها: «إني قد رزقت حبها»( . 

وكان ع يعجبه حسن النساء قال الله عنه: ل يحل لك النْسَاءِ من بَعْدُ ولا 
آن تبدّل بهن من أزوَاج وَلَوْ أَغْجِبَكَ حُمْئْهُنَ 204 ولم ينهه اللهء وقال الله 
موجهًا خلقه: « وَلِأَمَهُ مُؤْمِنَةُ خَيْرَ مَن مُشركة وَلَوْ أَعْجَبَتكُمْ ۾(" . 

وجعل سبحانه من آياته المودة والرحمة بين الزوجين- وقد تكون الزوجة 
كتابية- فقال ممتنًا على خلقه: « وَمِنْ آبَاته آن خَلَّقَ لَكُم مَنْ أَنفسِكُمْ أَرْوَاجًا 
نکنو إِلَيْهَا وَجَعَل بينم مَوَدَةَ ورخمة ان في ذلك لایات لَقَْم يتقَكّرُون ()ء 
والزواج من الطيبات كما قال - سبحانه -: « وَالطَیبَاث لِلطَیبِينَ وَالطَیِیْونَ 
للطیبات »۰۳۱4 وقال الله: چقل من حرم زينة اه التي آخرج لعباده والطیبات 
من الرزق قل هي للذین آمنوا في الحياة الدنیا خالصه یوم القيامة کذلك نفصل 
الایات لقوم یعلمون 4( فلا يجوز تحريمه على النفس ومنعها منه یا 
أيها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم 274 . 

قال الله -سبحانه-: « زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين 
۹ مس 
(۲) [الاحزاب: 9۲]. 
(٢‏ [البقر ة: ۱ 9 
)٤(‏ [الروم: .]۲٢‏ 
)٥(‏ [النور:٢۲].‏ 


.]۳۲ [الأعراف:‎ )٦( 
[الماندة:۸۷],‎ )۷( 


في کتاب منازل الحور ٦٤٤‏ 
والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك 
متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب ... 4( فهنا يقرر سبحانه ما جبل 
وفطر عليه خلقه من حبهم للمذكوراتء ثم قال: « قل أؤنبنكم بخير من ذلكم 
للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج 
مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد ('). 

وعلم سبحانه ضعف عباده وقلت صبرهم وتفلت نفوسهم في لبالي 
الصيام؛ فلم یز جر هم ویعنفهم؛ بل رحمهم وخفف عنهم فقال: « أحل لكم ليلة 
الصیام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم 
تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله 
لکم (. 

وآخی النبي -ع#- بین سلمان وآبي الدردای فزار سلمان آبا الدردای 
فرأی آأم الدرداء متبذلة» فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك بو الدرداء لیس 
له حاجة في الدنياء فجاء آبو الدرداء فصنع له طعامّا» فقال: کل؟ قال: فاني 
صائم» قال: ما آنا باکل حتی تأکل» قال: فأكل» فلما كان الليل ذهب أبو 


الدرداء يقوم» قال: تم فنام» ثم ذهب يقوم فقال: تم فلما كان من آخر الليل 


(۱) [آل عمران:؛۱]. 
(۲) [آل عمران:۱5]. 
(۳) [البقرة:۱۸۷]. 


ی نظرات ناقدة 
قال: سلمان قم الان» فصلیا فقال له سلمان: ان لربك عليك حقاء ولنفسك 
2 حقاه فاعط کل ذي حق حقه فانی النبي ده 
فذکر ذلك له فقال النبي -:-: «صدق سلمان»(۱). 

وعاب النبي ع: علی النفر الثلائة الذین آرادوا کبت غرائزهم وما جبلوا 
عليه وأنكر عليهم وقال: «فمن رغب عن سنتي فلیس مني» و هذا غاية 
التحذير لهم("). 

وهذه المحبة طبیعیة() التي وضعها الّه في قلوب عباده لا تداني محبة 
الله ولا تقاربها ولا تزاحمها؛ لأنها نوع آخر. 

قال عبد الرحمن البراك: «وهکذا المحبة للاشیاء الطبيعية» فکان رسول 
الله 4 «ریحب الحلوی والعسل»» وكان «يحب الدباء» -كما جاء في 
حديث أنس -رضي الله عنه- » وكان يقول: «حبب إليّ من دنياكم النساء 
والطیب»» فكل هذا لا ينافي محبة الله» وإنما الذي ينافي محبة الله هي 
المحبة التي فيها عبودية» بحيث إنه يؤثر هذه المحبوبات على أمر اللہ 
وعلى شرع الله» وعلى ما يحبه الله. فيقدم هواه وما يحبه من هذه 
المحبوبات على ما يحبه الله « قل إن كان آباؤكم وأبنآؤكم »4 الایة وفي 
(۱) البخاري. 


(۲) وحدیث الثلائة متفق علیه. 


(۲) ینظر «الجواب الكافي» (ص ۰۱۹۰ وجل من شرح کتاب التوحید لامام المجدد 
تکلم عن «المحبة» الطبيعية. 


في کتاب منازل الحور © ٦٤‏ 
الحديث: «تعس عبد الدینار» وعبد الدرهم» وعبد الخمیصقم(). 
فالمحبة مثل الذل منه ما هو عبادة لا يجوز صرفه إلا لله» ومنه ما يجوز 
لغير الله وهو مغاير له قال الله: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة 6( 
وقال: « فسوف ياأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على 
الکافرین )4( . 
"- أن الله - سبحانه- أکثر في کتابه من ذکر الجنة وعدد نعیمها؛ 
ووصفها باأعظم الآوصاف الجاذبة للقلوب والمشوقة للنفوس» وکذا 
رسوله ييه في سنته(*)» وعلی هذا المنهج درج سلف الأمة()ء فهل 
يلام من سلك سبيلهم وسار على دربهم؟ 
4 - حينما يرغبنا مولانا -سبحانه- ويحثنا على العمل لأجل الجنة ليس 
المقصود نوعًا من النعيم دون آخر؛ بل المقصود جميع النعيم الحسي 


(۱) «شرح کلمة الاخلاص» (ص ۱۱۱- ۱۱۳). 

(۲) [الاسراء:؛ ۲], 

(۳) [الماندة:ء و ], 

. سيأتي - إن شاء الله - ذكر الآيات ولأحاديث‎ )٤( 

(5) صنف كثير من أهل العلم المصنفات في وصف الجنة ونعيمها والتشويق إليهاء 
وذكروا طرفا من شوق السلف إليها ورجائهم دخولها منها: «صفة الجنة» لأبي 
نعيم» ولابن أبي الدنیاء والضیاء المقدسي» و«حادي الأرواح» لابن القيم» وصفة 
الفردوس لعبد الملك الأندلسي» والتذكرة للقرطبي» وعقدوا في ذكرها أبوابا في 
مصنفاتهم في الصحاح والسنن» وضمنوها قصائدهم كابن القيم في نونيته. 


6 نظرات ناقدة 
والمعنويء فالذين يفرقون بين قصد العبد بعمله رؤية الله - سبحانه- 
ونعيم النظر إليه وبين قصد الجنة ونعيمها المخلوق» فهذا مع أنه أمر 
محدث مخالف للكتاب والسنة فقائله إما أنه لم يفهم المراد بالجنة. 
قال أبو العباس أحمد بن تيمية - رحمه الله-: «ومن قال من هؤلاء: لم 
أعبدك شوقًا إلى جنتك ولا خوفًا من نارك» فهو يظن أن الجنة اسم لما 
يتمتع فيه بالمخلوقات والنار اسم لما لا عذاب فيه إلا آلم المخلوقات» وهذا 
قصور وتقصير منهم عن فهم مسمى الجنة؛ بل كل ما أعده الله لأوليائه فهو 
من الجنة والنظر إليه هو من الجنةء ولهذا كان أفضل الخلق يسأل الله الجنة 
ويستعيذ به من النار» ولما سأله بعض أصحابه عما يقول في صلاته: «إني 
أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار»» أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة 
معاذ فقال: «حولها ندندن»2"0 . 

وقال أيضًا شيخ الإسلام معقبًّا على قول من قال: ما عبدتك شوقًا إلى 
جنتك ولا خوفًا من نارك وإنما عبدتك شوقًا إلى رؤيتك: «فإن هذا القائل ظن 
هو ومن تابعه أن الجنة لا يدخل في مسماها إلا الأكل والشرب واللباس 
والنكاح والسماع ونحو ذلك مما فيه التمتع بالمخلوقات ... إلى أن قال: 
والتحقیق آن الجنة هي الدار الجامعة لکل نعیم» وأعلی ما فیها النظر الی 
وجه الله» وهو النعيم الذي ينالونه في الجنة»(. 


(۱) «الفتاوی» 2 ۶۱-۱ ۲ ). 
(٢‏ «التحفة العراقية» (ص۷۸). 


في كتاب منازل الحور © 4 


وقال أيضًا: «إنّْ طائفة من الصوفيّة والعبّاد شارکوا هؤلاء في أَنْ مسمّى 
الجنّة لا يدخل فيه النظر إلى اللہ وهؤلاء لهم نصيب من محبّة الله -تعالى- 
والتلأذ بعبادته» وعندهم نصيب من الخوف والشوق والغرام فلمّا ظنّوا أنّ 
الجنّة لا يدخل فيها النظر إليه» صاروا يستخفون بمسمى الجنة()ء ويقول 
آحدهم: ما عبدئگ شوقا الی جنتك» ولا خوفا من نارك وهم قد غلطوا من 
وجهین: 

الرد علیهم من وجهین: 

آحدهما: أنّ ما يطلبونه من النظر إليه والتمتم بذکره ومشاهدته» كلّ ذلك 
في الجنّة. 

الثاتي: أن الواحد من هؤلاء لو جاح في الدنيا أيامًا؛ أو ألفي في بعض 
عذابها؛ طار عقله وخرج من قلبه كلّ محبّة)("). 

وقال ابن القيم - رحمه الله-: «الجنة ليست اسما لمجرد الأشجار 
والفواكه» والطعام والشراب» والحور العين» والأنهار والقصورء وأكثر 
الناس يغلطون في مسمّى الجنة» فإن الجنة اسم لدار النعيم المطلق الكامل؛ 
ومن أعظم نعيم الجنة: التمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم» وسماع کلامه 
وقرة العين بالقرب منه وبرضوانه؛ فلا نسبة للذة ما فيها من المأكول 


(۲) «النبوات» لابن تيمية (۲۶۳/۱). 
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والمشروب والملبوس والصور إلى هذه اللذة أبدَاء فأيسر يسير من رضوانه 
أكبر من الجنان وما فيها من ذلك؛ كما قال -تعالى-: هوَرِضْوَانٌ من الله 
بر چ وأتى به منكرًا في سياق الاثبات» أي: أي شيءٍ كان من رضاه عن 
عبده فهو أكبر من الجنة»('. 

ل رحب حم ات رس ال لے ا جک مال دک 
سبحانه من رضاه ورؤيته ومشاهدته وقربھء ولکن قد یغلط بعض الناس في 
هذا فیظن آن هذا کله لیس بداخل في نعیم الجنة ولا في مسمی الجنة إذا 
آطلقت» ولا في مسمی عذاب النار أو في مسمی النار لذا آطلقت ولیس 
کذلك»(), 

وأما أن يكون قائل تلك المقالة قد فقد شعوره وذهب عقله واضمحل 
إدراكه» ومن کان بهذه المثابة لا یستمع کلامه ولا يؤبه له فضلا أن يعتبر 
ویعظم ویستدل به. 

قال ابن رجب -رحمه الله-: «وبقي هاهنا آمر آخر» وهو أن يقال: ما 
أعده الله في جهنم من أنواع العذاب المتعلق بالأمور المخلوقة لا يخافها 
العارفون» كما أن ما أعده الله في الجنة من أنواع النعيم المتعلق بالأمور 
اس اح ال CL‏ ابا خلط رالتصوص الداله 
على لاف کا رة جذا تاه ة. ركو لما جيل الله ۷" 


)۱( «مدارج السالكين» (۷۹/۲). 
(۲) «التخویف من النار» (ص۱ ۱). 


في كتاب منازل الحور 9 ٦٤‏ 
من محبة ما يلائمهم وكراهة ما ينافرهم» وإنما صدر مثل هذا الكلام ممن 
صدر منه في حال سكره واصطلامه واستغراقه وغيبة عقله» فظن أن العبد 
لا يبقى له إرادة أصلاء فإذا رجع عليه عقله وفهمه علم أن الأمر على 
خلاف ذلك»(۱). 

5- أن أكثر الناس لا يدركون إلا ما يشاهدون من المحسوس من المأكل 
والمشرب والمنكح والملبس ونحو ذلك» فالأنفع لهم تذكير هم بأعظمه 
وأرفعه» وهو ما يكون في الجنة وترغيبهم فيه كما ذكر ذلك المولى - 
سبحانه- مفصلا في كتابه» وكذا النبي يه فعن أنس -رضي الله 
عنه- قال: أهدي للنبي -6- جبة سندسء وكان ينهى عن الحريرء 
فعجب الناس منهاء فقال: «والذي نفس محمد بیده. لمنادیل سعد 
بن معاذ في الجنة آحسن من هذا»(۲). 

مع تذكيرهم برؤية الله وعظمهاء كما أن الأنفع لهم أن يرهبوا بذكر النار 

وما فيها من الأهوال» كما ذكره الله في كتابه ووصفه لعباده قال الله: « اما 
الَذِينَ شَقُوا قَفِي النَارِ لَهُمْ فيها رَفيرٌ وَشَهِيقَ 2"74. ل سَرَابيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ 
وَتَغْشَى وُجُوهَهُمْ از (*)۰ جفاّذین کفزوا فقطعث لهْم یاب من تار يُصَبُْ 
من فوق زغوسهم الْحمِيمُ * یهرز به مَا في بُطونهم وَالْجُلُودُ * وَلَهُمْ مقامغ 
)۱( «التخویف من النار» (ط۱ ۱). 

(۲) متفق علیه. 


6 ۰ هود:1‎ [ (٢ 
.]٥۰:میهاربإ[‎ )٤( 


ی نظرات ناقدة 


من حدید * کما آزائوا آن يَخْرُجُوا منها من عَم أعيدوا فيهَا وَدُوقُوا عَذَابَ 
الخریق ۱۱4 «یَوْم ثقلب وَجوههم في انار یفولو با یتنا آطغتا اه وأطقتا 
ولا( «والّذین کفزوا لَهُْ ناز جَهنم لا یِفْضی عَلَيْهِمْ فینوئوا ولا 
يُحَقَفُ غنهم من غذابها 6( دِلَهُمْ من فوّقهم ظل من الثَارِ وَمِنْ تختهِم 
ظُلَنَ)74©). «ِ وَسُقُوا مَاءَ حَمِيمَا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُُْ 74 «ِيَوْمَ يُسْحَبُونَ في 
النَارِ علی وجوههم ذوقوا مس سَفز ۰۲4 «ناز حَامی» ۰ نار الله 
ود( « ان الَّذِينَ کفزوا بایاتتا موف تصلیهم نازا کلما لضجث 
جُلُودُهُمْ بَدَلْنَاهُمْ جلودا غرها لیدُوفوا لاب 4( هم من جَهتَمَ مهاذ وَمِنْ 
فوقه غواش ۰۱ من وزانه جهَنم وَیْنقی من ماء صدید (۱۳) 
یره ولا یکاذ یسیغه ویأئیه العزث من کل مکان ما هو بمعیّت ومن وَرَانِه 
داب غلیظی ۰۱۱ ما خبث زنناهم سعیزا 4( «والدین کفزوا هم ناز 


,]۲۲-۱٩ [الحج:‎ )۱( 
.]٦٦:بازحألا[‎ )٢( 
.]۳٣:رطاف[‎ )٣( 

(۶) [الزمر:۱ ۱ ]. 
(۶) [محمد.٩‏ ۱ ]. 

(7) [القمر :۸ ]. 

.]۱۱ [القارعة:‎ )۷( 
.]٦:ةزمهلا[‎ )۸( 
.]٥٥ [النساء:‎ )۹( 
.]٤١:فارعألا[‎ )٠١( 
.]١7,1١17:ميهاربإ[‎ )١١( 


في كتاب منازل الحور 0 58 


ووت 


جَهَنْمَ لا فضى عَلَيْهِمْ فيَمُوثوا ولا يُحَفْفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِها كذَلِكَ نَجَزِي كُلَ 
كَفُورٍ (5”) وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فيها رَبَنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلَ صالخا غَیر الّذي نا نغمل 
نصیر 4( « إن المُجْرِمِينَ في غذاب جَهَنْمَ خَالِدُونَ * لا يُقَثَرْ عَنْهُمْ وَهُمْ فيه 
مُبْلِسُونَ 74"). 

ولعذاب الاخرة آخزی 6 (*) 9 ولعذاب الآخرة أشق 274 لإ ولعذاب 
الآخرة أكبر ي )ء والآيات في وصف جهنم وأهلها كثيرة جدًا. 

ووصفه رسوله ی لأجل أن يحذروهء فعن أبي هريرة - رضي الله 
عنه» أن النبي يه قال: «ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من سبعين 
جزءًاء من حر جهنم» قالوا: والله إن كانت لكافية» يا رسول الله قال: 
«فإنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءًاء كلها مثل حرها»(). 


وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله -ع-: «اشتکت النار إلى 


.] ٩۷ [الٍسراء:‎ (35 

.]۲ ۷-۲ ۱: [فاطر‎ (٢) 
.]۷۰-۷٤:فرخزلا[‎ (٢ 

6 ٦ [فصلت:‎ 63 

(5) [الرعد:؛ ؟]. 

)1( [الزمر:۲۹ ]و [القلم: 00( 
(۷) رواه مسلم. 


ده 


ربها فقالت: رب أكل بعضي بعضاء فأذن لها بنفسين: نفس في الشتاء 
ونفس في الصيف. فأشد ما تجدون من الحرء وأشد ما تجدون من 
الزمهریر»(۱. 

وحدت ق 
ورسوله أعلم قال --: «هذا حجر أرسل في جهنم منذ سبعين خريقًا 
فالان انتهی الی قعرها»(. 

ومنها قوله --: «بعد ما أشاح بوجهه ثلانًا ویقول: «اتقوا النار» حتی 
ظن الصحابة أنه يراهاء ثم قال: «اتقوا النار ولو بشق تمرة»» فمن لم 
يجد فبكلمة طيية»(. 

ومنها قوله -- حینما ذکر الملائکة السیاحین والتماسهم مجالس الذکر 
وسؤال الله لهم فيقول: «مما یتعوذون. فیقولون: من النار فیقول: وهل 
رأوها؟ فیقولون: لا» والّه ما رأوهاء فیقول: كيف لو رأوها؟ فيقولون: 
لو رأوها لکانوا آشد منها فرارًا وأشد منها مخافة ...»(*۲ . 

والاحادیت کثيرة جدّا؛ وتعظیم النار وذکر آهوالها آمر معلوم ضرورة 


(۱) متفق علیه. 
(۲) رواه مسلم. 
(۳) متفق علیه. 
(۶) متفق علیه. 


في کتاب منازل الحور © ١ه‏ 
وكذا فعل أهل العلم('. 

وكان السلف - رحمهم الله- يخافون ويخوفون من النارء فقد نغص عليهم 
أكلهم وشربهم ذكر النار. 


قال ابن رجب -رحمه الله-: «وقد كان في السلف من حصل له من خوف 
النار أحوال شتى لغلبة حال شهادة قلوبهم للنار» فمنهم من كان يلزمه القلق 
والبکاء» وریما اضطرب آو غشي علیه ذا سمع ذکر النار»(۲. 
دکر ان الق ہپ پٰ۹ٰ ی ی۹۰۶ 
وخلق النار وجعلها دار کل خبیث» وخلق الدنیا وجعلها ممزوجة فیستدل 
المومن بما في الدنيا من الطيب على الجنة فیطلبها ويعمل للظفر بهاء 
ويستدل بما في الدنيا من الخبيث على ما في النار فينزجر عن العمل 
السیی:( "), 
دان الناس تختلف نفوسهم» والشريعة جاءت للجمیع قال الماوردي - 
رحمه الله-: «ومن لطيف حكمته أن جعل لكل عبادة حالين حال كمال 


)١(‏ مثل كتاب «التخويف من النار» لابن رجبء. و«صفة النار» لابن أبي الدنياء 
و«ذكر النار» للمقدسي وغيرهم كثير ويذكرها أهل العلم في ثنايا كتبهم. وذكروا 
قصص السلف وحالهم عند ذكرها وخوفهم ورجاتهم النجاة منها. 

)١(‏ «التخويف من النار» (ص١١).»‏ وفي هذا الكتاب أحوال عظيمة للسلف عند 
«ذكر النار» وحذرهم وخوفهم منها.وانظر كتاب الرقة والبكاء للمقدسي. 

(۲) «طریق الهجرتین» (ص*؟ ۲). 


6٢‏ نظرات ناقدة 


وحال جواز؛ رفقّا منه بخلقه لما سبق في علمه أن فيهم العجل المبادر 
والبطیء المتتاقل» ومن لا صبر له علی آداء الأکمل؛ لیکون ما آخل 
به من هيئات عبادته غير قادح في فرض ولا مانع من أجرء فکان 
ذلك من نعمه علينا وحسن نظره الینا»(. 

۷ لابد للعباد من حوافز تدفعهم للعمل الصالح وثواب یحثهم عليه 
ويحرك نفوسهم لتعمل الصالحات» وهذا أمر ذكره الله في كتابه كثيرًا 
مثل قوله سبحانه: «إِنَّ للْمتَّقِينَ مَقَارَا * حَدَانْقَ وَأَعْنَابَا * وَكَوَاعبَ 
أَثرَابَا... 4(")» وقوله: «إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبْنَا ال ثم امنتقاموا فلا خوّفت 
عَلَيْهِمْ وَلَا هم یخزنون ۷۳4 وقوله: « ان الَّذِينَ آمَثوا وَعَمِنُوا 
الصَّالِحَات كَانَتْ لَهُمْ جتاث الفرتس نژلا6(*) وقوله: وَأَحْسِئُوا إِنَّ 
ال يحب الْمُخْسِنِينَ 4 (*) وقوله: «إيَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَثُوا هَل أذلْكُمْ عَلَى 
تجارة تنجیکم من غذاب آلیم * تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِه وَتُجَاهِدُونَ في 
سنبیل الله بأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفْسِكُمْ... 4 ) وغير ذلك من الآيات کثیر. 

وقد نهج هذا النهج أنبياء الله ورسله فذكروا لأقوامهم ما يرغبهم في 

(۱) «آدب الدنیا والدین» (ص ۱۳). 
(۲) [النبا:؛ ۳۲-۳۱], 

(۲) [فصلت: ۳۰]. 

.]۱۰۷ [الکیف:‎ )٤( 


(5) [البقرة: ۱۹۰]. 
(1) [الصف: ۱۱-۱۰]. 


في کتاب منازل الحور ۰۳9۹ 
الطاعة من مرغبات دنيوية و أخروية فقال هود -علیه السلام- لقومه: 
وا قزم اسنتلفزوا رک نم وبوا له يُرْسِلٍ السّمَاءَ عَلَيكُمْ مذْرَارَا وَيَزدْكُم 
َه الی فك ولا تتولقا مجرمین 4 (. 

وقال محمد -ع- لفومه: «وآن استْفزوا ریم نع وبوا إِلَْهِ يُمَتَغْكُمْ مَتَاعَا 
خسنا إلى جلٍ نی وَیّت کل ذي فطنل فضله 4 7". 

وقال نوح: « فْفث اسْتَغْفِرُوا رَبَُمْ إِنّهُ كَانَ غَفَارَا )٠١(‏ يُرْسِلٍ السَّمَاءَ 
عَلَيْكُمْ مِذْرَارَا * وَيُمْدِدكُمْ بِأَموَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنّاتِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ 
أنهارًا 74". 

والسنة طافحة7؟) بمثل هذا منه قوله --: «الجنة مائة درجة ما بين 
كل درجتين كما بين السماء والأرضء أعدها الله للمجاهدين في 
سبيله»(» وقولهع-: «من يحفر بئر رومة فله الجنة ... من جهز 
جيش العسرة فله الجنة»)ء بل قال -6-: «من أحب أن يبسط له في 
رزقه وینساً له في أجله فلیصل رحمه»( وقال: «من استطاع الباءة 


.]٩۲ (۱)[هود:‎ 

(۲)[هود: ۲]. 

(۲)[نوح: ۱۲]. 

ر٤(‏ هناك مؤلفان -١‏ «إتمام المنغ) للغماري. ۲- «موجبات الجنة» للجعیتن ذکرا 
فيهما خصالا كثيرة وعد الله من أتى بها أن يدخله الجنة. 

(5) متفق عليه. 

)٦(‏ رواہ البخاري. 

(۷) متفق عليه, 


6٤6‏ نظرات ناقدة 


فليتزوج» فإنه أغض للبصر» وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم» فانه له وجاء»(» وقال: «من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات 
الله التامات من شر ما خلق» لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله 
ذلك»(۲ . 

وقال الله عن الاتجار في موسم الحج: « لیس علیکم جناح آن تبتغوا فضلا 
من ربكم » وجعل سبحانه من آهل الزكاة العاملین علیها وأهل الجهاد . 

قال ابن العربي على قوله -تعالى- 9 والعاملين عليها74): «وهم الذين 
يقدمون لتحصيلهاء ويوكلون على جمعها؛ وهذا يدل على مسألة بديعة 
وهي أن ما كان من فروض الكفايات فالقائم به يجوز له أخذ الأجرة 
علیه(), 

ومن ذلك الإمامة؛ فإن الصلاة» ون کانت متوجهة علی جمیع الخلق فان 
تقدم بعضهم بهم من فروض الكفاية» فلا جرم يجوز أخذ الأجرة عليها. 

وهذا أصل الباب» وإليه أشار النبي - 4 - في الحدیث الصحیح: «ما 
تركت بعد نفقة عيالي ومئونة عاملي فهو صدقة». 


(۱) متفق عليه. 

(۲) [لتربة: 7۰] 

(۶) يدخل فيه تغسیل المیت ودفنه ونحو دك من فروض الکفایات. انظر کتاب «ینبوع 
العين الثرة» لابن لب القرطبي المالكي» وكتاب «أخذ المال على اعمال القرب» 
لعادل بن شاهين بن محمّد شاهين. 


في کتاب منازل الحور 2۰-۹ 


قال بعض العلماء: العامل في الصدقة یستحق منها کفایته بالمعروف 
بسبب العمل» وان لم یکن بدلا عن العمل» حتى لم يحل للهاشميء والأجرة 
تحل له. 

قلنا: بل هي آجرة صحيحة؛ وانما لم یدخل فیها الهاشمي تحریّا للکرامة 
وتباعدا عن الذريعة» وذلك مبین في شرح الحديث. 

والدليل على أنها أجرة أن الله -سبحانه- أملكها له» وإن كان غنيّاء ولیس 
له وصف يأخذ به منها سوى الخدمة في جمعها»('). 

وهذه لا تنافي إرادة العبد لربه وابتغائه الدار الآخرة بالعمل؛ إذ لو أنها 
تنافيه لما جعلها سبحانه حوافز للعمل الصالح. وقد قال الله: « لا خير في 
كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن 
يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما74). 

وكما حاءث الآيات والأحاديث مرتنة أمورا تحخصل للععد اذا عمل 
صالحّاء فقد جاءت كذلك بالترهيب له إذا عمل عملا سينّاء كقوله سبحانه: 
دمن يَعْمَلَ سُوءَا بجر به 4 ()» قوله: «ِ وَمَنْ يَكْسِبْ خَطيئة أَوْ إِنْمَاُمَ يَرْم 
به بریتا فد اختمل بهتانا ورْما مبیتا 4 (*) « وَمَنْ يُشَاقق الرَّسُول مِنْ بَعْدِ ما 
(۱) «آحکام القرآن» لابن عربي (075/7). 
)٢(‏ [النساء: .]۱۱١‏ 


(۳) [النساء:۱۲۳]. 
(؛) [النساء:۱۱۲]. 


٦م‏ 42 نظرات ناقدة 
ین له هی وَيتَِعْ غَيْرَ سَبيلٍ الموّمنین وله ما تولی ونصله جَھَتَمَ وَسَاءَث 
مقصيرًا » )0 إنّه من يُشْرِك باله فقذ حَرَمَ اله عليه الْجَنَّة ومأوا؛ 
النَّارُ74"'' ,«فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود», 
والآيات في هذا الأمر كثيرة(". 

وأما الأحاديث فمثل قوله --: «اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم 
القيامة»0؟)؛ «إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حقء فلهم النار يوم 
القيامة»()ء «اللهم من ولي من أمر أمتي شيئًا فشق عليهم؛ فاشقق 
علیه»()۰ «فإن صدقا وبينا؛ بورك لهما في بيعهماء وإن كذبا وكتما محقت 
بركة بيعهما»(". 

وباب الحدود والتعزيرات داخل بجملته في هذا الباب. 


902۰-02 AOL. 


(۱) [النساء:۱۱۵]. 

(۲) [المائدة:۷۲]. 

(*) ينظر «الجواب الكافي». 

(۶) رواه مسلم. 

(5) رواه البخاري. 

ا مس 

(۷) متفق علیه ينظر كتاب «الجواب الكافي» لابن القيم. 


في كتاب منازل الحور لق 7ه 
النظر ات في الكتاب 


النظرة الأولى: في عنوان الكتاب: 

عنوان الكتاب غالبًا يدل على مضمونه.؛ وما يشتمل عليه من مباحث. 
ومايحويه من موضوعاتء ويبين مراد كاتبه من وضعه وتحریره» 
ويوضح مقصده من كتابته وتسطيره. 

عنون الكاتب كتابه ب- (منازل الحور العين في قلوب العارفين برب 
العالمين). 

أقول: 

آولا: قوله: «منازل الحور العين» قد يقصد منازلهن» أي مساكنهن 
وهي الجنان» وقد يريد بمنازل الحور العين» أي أقدارهن» وأيما الأمرين 
أرادء فقد قرر أنه ليس مطلبًا عند العارفين الذين كال لهم المدح والإطراء 
وحثا لهم الإشادة والثناء» ومن هم يا ترى هؤلاء العارفون الذين أعلى 
ذكرهم ورفع شأنهم واستشهد بقصصهم وكلامهم؟ هل هم أساطين العلم 
وأربابه الراسخين فيه المحققين له من أئمة الأمة من محدثين وفقهاء 
ومفسرين وأصوليين ونحوهم ممن لهم قدم صدق في الأمة؟ 

هلا ذكر أقوال الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة وأصحاب الكتب الستة 


والمشهورين بالعلم والدين» كابن المديني» وابن مهديء وابن المبارك» 


© نظرات ناقدة 


والسفیانین» والحمادین والاوزاعي» وابن بطة والتيمي والصابوني؛ 
واللالكاتي» وابن بي زمنین» والاجري» وشیخ الاسلام()» وتلمیذه ابن القيم؛ 
وغيرهم كثير لا يمكن أن يجد في أقوال هؤلاء الأئمة وأمثالهم ما ينصر هذا 
ا را رس لت تہ 
يعرض كلام وأحوال العارفين عندهء وهم جوار مجهولات7') وجن(". 
ومتصوفه؛) نقل عنهم من الأخطاء والشطحات ما نقل» ومع ذلك پرفع 
مکانهم ويعلي شأنهم وهم عنده العارفون بالله. 

ثانيًا: أفصح الكاتب بداخلة كتابه بما أراد بلفظ العارفين الممدوحين دون 
سواهم» وذكر صفتهم التي تميزوا بها عن غيرهم» وهي أنهم لا يطلبون 
سوى الله - سبحانه فيغيبون فيه عن غيره» فلا يعبدونه لرجاء الجنة أو 
خوف النار . 

وهذا ليس بصحيح فمن متقي الأمة من الصحابة ومن بعدهم فئام فهموا 
خطاب الله في وصفه للجنة وترغيبه فيهاء ووعوا كلامه في ذكره للنار 


)١(‏ نقل كلاما لشيخ الإسلام» ولكنه ذكره حينما خرج عن موضوع الكتاب واستطرد 
لموضوعات آخری» وكذا ما نقله عن ابن القيم إما محرف سبقت الإشارة إليه أو 
ليس في موضوع الكتاب وإنما في موضوعات أخرى جرى ذكرها استطرادا. 

(۲) کما في (ص ۷۳-۵۳) مثلا. 

را ی( ۱ 

(۶) بدون نظر في آسانید من نقلت عنه. 

(5) هذا وإن لم يقله لفظا الا أنه واضح لمن قرأ الكتاب. 


في كتاب منازل الحور 0 ۹ 


وترهیبه منهاء فعبدوه خوفا من النار ورجاء الجنة» ولیسمع هو ومن اغتر 
بكلامه إلى قول الله عن أفضل البشر أنبياء الله -عليهم الصلاة والسلام-: 
ل إِنَهُمْ كاثوا يُسَارِعُونَ في الْخَدْرَات وَيَدْعُوننَا رَعْبَا وَرَهَبَاوَكَانُوالَنَا 
خاشعین 4 1 

وقال عن آبي الحنفاء ابراهیم -علیه السلام- ‏ واجعلني من ورثة جنة 
النعيم ه (۳) وقال الله: 9 وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إبْرَاهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ أُوْلِي الأَيْدِي 
وَالأَبْصّار * إنَا أَخْلَصنَاهُم بخَالصّة ذَكْرَى الدّار * وَإِنَهُمْ عندنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ 
الأخيَار74". 

وقال عن عباده: « وَالَذِينَ يَقُولُونَ رَبَنَا اضرف عَنَا عَذَابٍ جَهَثَمَ إنَّ عَذَابَهَا 
كَانَ غراما 6 (۶) كما أن مطلوب أولي الألباب من خلقه الذين أثنى عليهم 
هو الفوز بالجنة والنجاة من النار: « ربا ما خَلَفْتَ هَدَا بَاطلًا سبْحَائَكَ فَقِنَا 
عَذَابَ النَّارٍ2”74» ( رَبَنَا فاغفز لا ذُنوبتا وکفز تا سیناتتا وتوفتا مع الابزار 


* ربدا وآتنا ها وعذتنا علی زمئلك ولا نخزنا یوم الَْیَامة ات لا نخلف 


(۱) [الانبیاء: .]٩۰‏ 
(۲) [الشعراء: ۸۰]. 
(۲) [ص:4۷-4۵]. 

.] ۱٩:ناقرفلا[‎ )۶( 

)°( آل عمران: ۱٩۱‏ ]. 


6 نظرات ناقدة 
المیاد ‏ (. 

وقال عن خیار عباده: «یذغون رهم خوفا وطتفا )۱ وقال الله: في 
یوت آذ اه آن تزفع ویذکر فيها اسْمَة يُسَبّحُ لَهُ فيها بِالْغْدُوَ وّالاصال * رجال 
لأ تلهیهم تجارة ولا بیغ غن نکر الم زرقامالصّلاة وَإیثاء الزّكَاۃ يَحَافُونَ يَوْمَا 
لب فيه لوب والاْصار ۰۳۱4 « اما لطعنکم لوجه اه لا ری منکم جزاء 
ولا شکورا * با نخاف مق ربا یا عبوسنا قنطریرا 4( وقال سبحانه: 
ل وَمَنْ أَرَادَ الآخرَةً وَسَعَى لَهَا سَغيَهَا وضو شومن فأوانك كان سَغیهم 
مشکورّا 6(" وقال سبحانه: «« وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة 2'(4؛ وقال: 
« والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر 
الاخرة آکبر لو کانوا یعلمون )»۰ وقال الله: لل فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن 


ثواب الآخر ۹( 


(۱) ال عمران: *1514-15]. 

(۲) [السجدة: ۱۲ ], 

(۳) [النور:۳۷]. 

(4) [الانسان:۱۰-۹]. 

.] [الاسراء:۱۹‎ (٥( 

)٦(‏ [القصص ۷۲۷ ].وهو من قول قوم قارون واذا آتی القول في القرآن فإما أن يؤيد 
مثل: ظ قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة 4 قال الله: 
©« وكذلك يفعلون».. وإما أن يسكت عنه وهو ودليل صحته مثل: ولیس الذکر 
كالأنثى 4 أو يرد وهو كثير مثل: «وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في 
السماوات والأرض كل له قانتون 4. 

(۷)[آل عمران:۱:۸]. 


في كتاب منازل الحور 3 ۱ 


وقال مادحًا ومثنيًا: « وَمنهخ من یفول ربا آتنا في الدُنْيَا حَسَنَةَ في الآخرّة 
حَسَنَةً وقنا عَذَابَ التار 4( وفي «صحيح البخاري»: ران أكثر دعاء 
النبي ت:: «ربنا آتنا ...»»(. 

وقال عن موسی -علیه السلام-: « شب نا في هذه ادلی حننة وفي 
الآخرَة 4 وقال عن المتقين: این یفولون رت نا ما فاغفز نا 
ذئوبتا وَقتا عَذاب الثار ) (8). 

وقال عن أبي بكر الصديق -رضي الله عنه-: 9 وَمَا لِأَحَدِ عِنْدَهُ مِنْ نغمة 
تُجِرَّى * إلا ابتغاءَ وَج رَبّه الأغلى * وَلَسَوْفَ يَرْضَى م 2. 

وقال عن عثمان -رضي الله عنه-: « أَمَنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجذا 
وَقَائِمَا يَخدّرُ الآخرَةٌ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبّه... 204. وقال: « أولَنِك الّذِينَ يَدْعُونَ 
يَبْتَعونَ إلى رَبّهمُ الوسِيلّة أَيْهُمْ أقْرَبُ وَيَرْجُونَ رخمته وَیخافون عابه > (. 

وقال عن أهل الجنة: « قَالُوا إِنَا كُنَا قَبْلُ في أَهْلِنَا مُشفقين ۾ 7 « إن 
الَّذِينَ يَتلُونَ كتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاة وَأَنْقَقُوا مما رَرَقْنَاهُمْ سرا و علانية 


(۱) [البقرة:۲۰۱]. 

(٢‏ سيأتي إيراد بعض الایات حول هذا الموضو ع (ص 5۷) وما بعدها. 
(۲)[الاعراف: ۱۱٩‏ ]. 

(۶) [آل عمران:۱۱]. 

.] ۲۱-۱٩ [اللیل:‎ )( 

(1) [الزمر :1 ]. 

.]٩۷:ءارسالا[‎ )۷( 

(۸) [الطور:۱ ۲ ]. 


٦‏ 306 نظرات ناقدة 
يَرْجُونَ تِجَارَةٌ لن تبوز * لِيُوَفيَهُمْ آجوزهم وَيزيهم من فضله إِلَه غَفُورَ 
شکور »۱۱ وقالت الملانكة: « ربا وحم جنات غذن الّتِي وَعَدْتَهُمْ 2(#4, 
وأمر الله عباده فقال: وادعوه خوفا وطمفا) (۲. 

ثالثا: ورد في العنوان لفظة: (العارفين) وهي كلمة ترد كثيرًا في كلام 
وفيهم جهلة العباد ومغفلي المتزهدة؛ والعارف عندهم مفضل ومقدم على 
عالم الشريعة» ولذا ارتضوا وتناقلوا قول قائلهم: 


.]۳٣-۲۹:رطاف[‎ (١) 
)(ھ۸‎ 
.]۱۰۷ [الأعراف:‎ )٢( 
لمراد الصوفية» وهذا واضح ولابد آن ینتبه؛ لتوافق الاسماء مع تغایر‎ 
المصطلحات. فلفظ الاستحسان ذمه قوم ومدحه آخرون» ومن ذمه معناه عنده غير‎ 
معناه لدی من مدحه» ولفظ الصرف والعطف في النحو غیر لفظه في مسائل‎ 
السحر» واللفظ حسن في الحدیث عند المتقدمین غير ما یقصده منه المتأخرون»‎ 
فعدم مراعاة ذلك والتنبه له یوقم فى أغلاط و أخطاء علمية فاحشة ویورث مزالة‎ 
ھور واالندية له يواقع في و ویورث مزالق‎ 
خطيرة إذا كان في المعتقد» ففي الفرق من وضعت مسميات ظاهر ها حسن ولكن‎ 
لهم مقصود ومعنى سيئ غير مقصود غير هم» فمتلا: من أصول المعتزلة التوحيد‎ 
والعدل والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ووجوب شكر المنعم» وهي على‎ 
لم ينتبه بعض العلماء لها وافقهم عليها. ينظر كتاب سلاسل الذهب للزركشي‎ 
.)۱۰۷-٥٠٠١ص(‎ 





في کتاب منازل الحور 1۳ 
فلركعة من عارف هي أفضل من ألفها من عام فتقبلا(') 

وأطلقوا أوصاقًا متعددة للعارف» من نظر في كتبهم وجد منها المقبول 
كخوف الله ودوام ذكره ومنها المردود؛ بل ما هو شرك وزندقة وإلحاد 
كوصف العارف بأنه يقول بوحدة الوجود وأن الله يحل في قلبه ويتكلم على 
لسانه وأنه يعلم الغیب ولا بستقبح السیئات(۲) . 

ویتفق مع ما آنا بصدد رده وبیان بطلانه قول بعضهم: «علامة العارف 
أن يكون فارعًا من الدنیا والاخرة»(۲) . 

وقول الآخر: «لا یصح لمرید قدم في طريق أهل الله -عز وجل- الا بعد 
أن يزهد في الدنيا ونعيم الاخرف»(*). 

ولم ترد لفظة عارف بالكتاب والسنة كما وردت لفظة الأبرار والمتقين 
والمؤمنين و... و... مما جاء بالكتاب والسنة» فضلا أن يرد مدحها والثناء 
على أهلهاء وجعلهم علية القوم وممن یقتدی بهم» ولم یتداولها الصحب 
الکرام ولم يصفوا بها أحدًا ممن حولهم مع وجود الأتقياء الأبرار في 
(۱) «كفاية الأتقیاء» ومنهاج الأصفیاء» للدمياطي (ص ۱۰۱). 
(۲) «مصرع التصوف» (۱۲۰/۱ و ۲۱۰/۲) و «رفع الشبهة والغرر» (ص ۱۸) 

و (ص ۲۰) و«لوامع الأنوار البهية» (۲۱۱/۱) 

() «الرسالة القشيرية» لعبد الکریم القسيري (1۰5/۲)» و«طبقفات لشعراني» 


(۱۰۷۸۱). 
(5) «الأخلاق المتبولية» للشعراني (/۲۲۲). 


O‏ نظرات ناقدة 
زمانهم» فهي وإن كانت لفظة مدح فليست كالألفاظ الواردة بالكتاب والسنة. 
النظرة الثانية: 

إلى قول الكاتب في الصفحة الثالثة: «فإنه من الملاحظ في زماننا هذا 
تغليب الرجاء على الخوف مما أدى إلى إدلال وانبساط ظاهر من كثرة ذكر 
الحور العين ونحو ذلك من المخلوقات التي هي في ذاتها مخلوقات» ولم 
تكن هده حال ا اف ل کا غر الف إلا عد انرک 
فيحسنون ظنونهم بالله عز وجل». 

أقول: إن كان يقصد أن الصحابة ومن بعدهم لم يكونوا يكثرون من ذكر 
الحور العين ونحوها مما أعده الله للمؤمنين في الجنة؛ فهذا ليس بصحيح 
ولا متجه نحو الصواب» کیف لا يكثرون من ذكرهنء وقد أبدى مولاهم 
بذكر أوصاف الجنة بما فيها الحور العين وأعادء وشوق إليها العباد بذكر ما 
يدعوهم لطلبها من المأكل والمشرب والمنكح والملبس. 

أما المأكل: فمثل قول الله -سبحانه-: « وَلَهُمْ فِيهَا من کل الْمرّات) ()» 
وقوله: «یذغون فیها بِكُلَ فاكهة آمنين274» وقوله: «کلما ززفوا منها من 


تمرّة رزفا فالوا هذا الذي ززفنا من قبّل وآئوا به متتنابها 6( وقوله: 


(۱) [محمد:۱۵]. 
(1) [الدخان:05]. 
۲( [البقرة:© ١‏ ]. 


في كتاب منازل الحور رن ٦٦٦‏ 


< يَذْعْونَ فيهًا بفاكهّة كَثِيرَةِ وَشَرَابِ (')ء وقوله: « وَفَاكِهَة كَثيرَةٍ * لا 
مَفطوعة ولا مَمنُوعَة 2"74, وقوله: قُطُوفْهَا دَانِيَة204؛ وقوله: « وَدُلَنَتْ 
قطوفها تذلیلا) (*) وقوله: « فیهما من کل فاکهة ززجان 4( وقوله: 
«فیهما فاعهه وتخن وزئان 4( وقوله ولخم طَيْرِ ما یشتهون(. 

آما المشرب: فمثل قوله: «تَجري من تختهم الانهار 4ء وقوله: ط فيهما 
عیتان نضاختان »۰۱ وقوله: « هثل الجَنَةَ التي وعد النتفون فیهّا آنهاز من 
ماء غخر آسن وآنهاز من لین لم یتغیْز طغده وأنهاز من خفر لد لشناربین 
وآنهاز من عمتل فصفی ۱۱ وقوله: «إنّ الأَبرَارَ يَشْرَبُونَ مِنئْ كأس كَانَ 
مِرَاجُهَا كَافُورًا * عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا عبَاد اله يُفَجَرُوتها تفجيرًا 4( وقوله: 
ل يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيق مَخْتُومِ (۲۰) ختامه ممنك وفي دلك فلیتنافس اْعْتنافُون 


.]٤٥:ص[‎ )١( 
.]۳٣:ةعقاولا[‎ )٢( 
[الحاقة:""].‎ )۳( 
,]۱ ٤:ناسنإلا[‎ )٤( 
[الرحمن:51].‎ )5( 
.] [الرحمن:۱۸‎ )1( 
[الواقعة:۲۱],‎ )۷( 
,] ۲ [الاعراف:‎ )۸( 
.] ۰ [الرحمن:۱‎ )٩( 
[محمد:ه۱].‎ )۱۰( 
[الانسان:1-0].‎ )۱۱( 


١‏ مسر نظرات ناقدة 


* وَمِزاجُۂ مِنْ مننیم (۲۷) غَیتَا يَشَرَبْ بها الْمُقَرَبُونَ 4( ء وقوله: 
ظِ وَسَقَاهُمْ رَبْهُمْ شَرَابًا طَهُورًا 74". 

وأما المنكح: فمثل قوله سبحانه: « وَعِنْدَهُمْ قَصِرَاتُ الطَّرْفٍ عِينٌ (۲)» 
وقولهط وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطرّف راب 4( وقوله: «إِنَّ للْمتَقِينَ مَقَارَا * 
خدانق وَأغتابا * وکواعب أَثْرَابَاع20؛ وقوله: «لَهُم فيهَا أَرْوَاجٌ 
مُطَهّرَةُ 4 )۰ وقوله: «کذلك وَرَوَجْنَاهُمْ بخور عينٍ ۳14 وقوله: «فیهن 
قاصرّاث الطَّرْف لَمْ يَطْمِتْهْنٌ انس ن قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ * فَبِأَيَ آلاء رَبَكُمَا تُكَذَبَانِ * 
َأنَهْنَ اليَاقُوث والْمزجان )۰ وقوله: «خوز مقصوراث في الْخیام 4( 
وقوله: فيهنٌ خَيْرَاتُ حِسَانٌ ۱۱ وقوله: »نا شاه انشا * 
فجعتَاهن أَبكارَا * غربا آنرابا * أحاب الَيَمِینِ 4ء وقولھ ه كَأَنَهْنَ بَيْضْ 
نون ۱۱ ۱). 


(۱) [المطففین:۲۸-۲۵]. 
(۲) [الانسان:۲۱]. 

.]٥۸:تافاصلا[‎ )٣( 
.]١٥:ص[‎ )٤( 
.]۳۲-۳۱ [النبا:‎ )۰( 
[النساء:9۸],‎ )1( 

(۷) [الدخان:؛ *]. 

(۸) [الرحمن: 5۸-۵۷ ], 
)٩(‏ [الرحمن: ۷۲]. 
(۱۰) [الرحمن:۲۰]. 
(۱۱) [الصافات: ٩‏ ], 


في كتاب منازل الحور ۷ 


قال السفاريني بعد ذكره لبعض أوصاف الحور: «إلى غير ذلك كمافي 
القرآن العظيم والسنة الصحيحة؛ وكل هذا مما يشوق أهل الإيمان إلى 
طاعة الرحمن؛ ليدخلوا فسيح الجنان ويتنعموا بالحور الحسان والله ولي 
الإحسان»('. 

وآما الملیس: فمثل قوله سبحانه « وَلبَاسْهم فیها حریز 6( وقوله: 
يَلْبَسُونَ من سدس وَإِسْتَبْرَقٍ 4( وقوله: « بُحَلَّوْنَ فیها من أَسَاور مِنْ 
ذهب وَیلبسُون ابا خضَرّا من سنذس وستبرق 6 (*) وقوله: « وَجَرَاهُمْ بما 
صَبَرُوا جَنَة وخریرا (7) وقوله: « عَالِيَهُمْ یاب شنلس خضر 
وَإِمْتَبْرَقَ ۱ ). 

وغير ذلك من الایات في وصف مفصل للجنة. 

وكذلك النبي -- كان يسمعهم أوصاف الجنة ويشوقهم إليهاء فقد جاءعت 
عنه أحاديث كثيرة في الصحاح والسنن والمعاجم والمسانيد والمصنفات» 


أسوق هنا بعض الأحاديث التي جاءت في الصحيحين أو أحدهما؛ لثلا 


(۱) «غذاء الالباب» (۲۲/۲). 
(۲) [فاطر :۳۲۲ ], 

(۳) [الدخان:5۲], 

(۶) [الکهف:۱ ۲]. 

.]۱١ [الانسان:‎ )٥( 
.]۲٢:ناسنإلا[‎ )٦( 


6۸ نظرات ناقدة 
أطيل المقام وأثقل الهوامش بالتخريج فمن هذه الأحاديث: 

قوله يد «للجنة ثمانية أبواب منها باب يسمى الريان لا يدخله إلا 
الصائمون». 

وقوله: «من أنفق زوجين في شيء من الأشياء في سبيل الله دعي 
من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير» فمن كان من أهل الصلاة دعي 
من باب الصلاة ...» فقال أبو بكر: بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما على 
من دعي من تلك الأبواب من ضرورة» فهل يدعى أحد من تلك الأبواب 
كلهاء فقال: «نعم وأرجو أن تكون منهم»('. 

وقوله: «إن في الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء 
والأرض أعدها الله للمجاهدين في سبيله. فإذا سالتم الله فاسألوه 
الفردوس. فانه وسط الجنة. وأعلی الجنةء وفوقه عرش الرحمن». 

وقوله: «جنتان من ذهب. آنیتهما وحلیتهما وما فیهماء وجنتان من 
فضة» آنيتهما وحليتهما وما فيهماء وما بين القوم أن ينظروا إلى ربهم 
إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن». 


وقوله: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة فإنها لهم في الدنيا ولكم 


(۱) قال ابن القیم فلله ما أعلى هذه الهمة وأكبر هذه النفس «حادي الأرواح» 
ا 


في كتاب منازل الحور یہ 54 


في الآخرة». 

وقوله: «تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء». 

وقوله: «إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا 
یقطعها. واقرءوا ان شنتم: وَظل مُنذود 4>. 

والاحادیث کثيرة جدًا کان المصطفی -#- بحدث ویرغب بها صحبه 
الکر ام(۱). 

فالسلف لا یمکن آن یحیدوا عن منهج رسمه لهم ربهم ورسوله -7-. 

وقد آکثر الله من ذکر الحور العین کما تقدم» وکذا الرسول فم ذلك 
قوله: «آول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر. لا 
ببصقون فیها. ولا یتغوطون فيهاء ولا يمتخطون فیهاء آنيستهم 
وآمشاطهم الذهب والفضة ومجامرهم الالوة. ورشحهم المسك. ولکل 
واحد منهم زوجتان یری مخ ساقهما من وراء اللحم من الحسن. لا 
اختلاف بینهم ولا تباغض. قلوبهم علی قلب رجل واحد. یسبحون بكرة 
وعشیا». 

وقوله: «ان للموّمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 


(۱) قال آبو نعیم: ذکر المکارم التي حوت الجنة» وحث النبي - صلى الله عليه وآله 
وسلم- علی الاستباق الیها والتشمیر والمجاهدة في الظفر بهاء وقال: نوعا آخر من 
.)٤‏ 


۷اطات نہ 
ستون ميلاء فيها أهلون. يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم 
بعضًا». 

وقوله: «ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت 
ما بينهماء ولملأته ريحّاء ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما 


فیها»(۱. 
وقوله: «ومجامرهم الالوة الانجوج. عود الطیب وآزواجهم الحور 
العین»(). 


وقوله: «شم یدخل بیته, فتدخل علیه زوجتاه من الحور العین» 
فتقولان: الحمد لّه الذي أحياك لناء وأحیانا لك قال: فیقول: ما أعطي 
آحد مثل ما آعطیت»(. 

وقد كان الصحب الكرام یذکرون الحور العين لا کما قاله الکاتب وأذکر 
هنا مثالين: 

-١‏ حث عمار بن ياسر - رضي الله عنه- على القتال ورغب بالإقدام 

بذكر الحور العين» قال ابن حجر: «أخرج بن أبي شيبة بسند صحیحء 
عن أبي الرضا سمعت عمارًا يوم صفين يقول: من سره أن يكتنفه 


)١(‏ رواه البخاري. 


0 
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الحور العين؛ فليتقدم بين الصفين محتسبًا»() . 
ويلحظ هنا أنه لم يحصل تعارض لدى عمار - رضي الله عنه- بين 
الإخلاص في القتال والشوق إلى لقاء الله وبين طلب الحور. 

۲- ذکر ابن مسعود -رضي الله عنه- وصفا مشوقا للحور العين فقال: 
«إن المرأة من الحور العين ليرى مخ ساقها من وراء اللحم والعظم 
من تحت سبعين حلةء كما يرى الشراب الأحمر في الزجاجة 
البيضاء»(. 

ا رب نات سس 

-١‏ ينقل لنا علقمة حوارًا دار بين عثمان وابن مسعود -رضي الله عنهما- 
في صعيد منى في أيام فاضلة؛ إذ قال عثمان: «هل لك يا أبا عبد 
الرحمن في آن نزوجك بکرّا» تذکرك ما کنت تعهد؟»(۲ . 

وفي رواية قال عثمان: «با آبا عبد الرحمن آلا نزوجك جارية شابقه 

لعلها تذکرك بعض ما مضی من زمانك»(). 
۲- ما صح عن ابن عباس - رضي الله عنه- في إحرامه من تمثله ببيت 
(۱) «فتح الباري» لابن حجر(۸7/۱۳)» وينظر «مصنف ابن أبي شيبة» (45/17 5)» 

و«مستدرك الحاكم» و«الصحیحف»» و«روضة المحدئین» (۲۶۳/۷). 

(۲) کما عند عبد الرزاق في «مصنفه» (۱ 32 ) «الز هد» لابن المبارك ونعیم بن 

حما(د 4/۲ ۷). 


(٢‏ رواه البخاري, 


)٤(‏ مسلم, 


60 نظرات ناقدة 


شعر فیه دکر النساء ولفظ صریح في جماعهن» وقد ذکره کثیر من 
المفسرين عند تفسيرهم لقول الله: ,فلا رفث ۾ (). 

۳- ينقل لنا أنس بن مالك -رضي الله عنه- تحدثهم عن قوة النبي -ي- في 
شأن النساء فيقول: كنا نتحدث «أنه أعطي قوة ثلاثين»(. 

بل نجد النبي -ع- بتحدث معهم في نساء الدنیا بدل علیه: 

-١‏ روى لنا جابر -رضي الله عنه- أنه -- قال له: «تزوجت» قال: نعم 
قال: «بكرًا أم ثيبًا» قال: بل ثيبًاء قال: «أفلا جارية تلاعبها 
وتلاعبك»0". 

وفي رواية مسلم: «يا جابر» تزوجت؟» قال: قلت: نعم» قال: «فبكرء أم 

ثيب؟» قال: قلت: بل ثيب يا رسول اللهء قال: «فهلا جارية تلاعبها 
وتلاعبك»., أو قال: «تضاحكها وتضاحكك». 

-١‏ قال لهم -يه-: «وفي بضع أحدكم صدقة». قالوا: يا رسول الله أيأتي 
أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: «أرأيتم لو وضعها في حرام 
أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر». 

بل نجد النبي يه لا ینکر علی مغيث -رضي الله عنه- تعلقه البالغ 

ببریرۃ ۔رضي اللہ عنھا- بل يعيش همه ويقدر تعلقه» فعن ابن عباس - 
)١(‏ كالطبري رسای والأصفهاني والبغوي» وهو في «سنن سعید بن منصور»» 
و«مصنف ابن أبي شيبة»» والبيهقي في «السنن الكبرى»» و«المعرفة» وابن عبد 

البر في «الاستذكار». 


(٢‏ رواه البخاري. 
(٢‏ رواه البخاري. 
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رضي الله عنه-» أن زوج بريرة كان عبدًا يقال له: مغيث» كأني أنظر إليه 
يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحیته فقال النبي ع لعباس: «با 
عباس» ألا تعجب من حب مفغیث بريرة» ومن بغض بريرة مغيثًا» فقال 
النبي --: «لو راجعتيه» قالت: يا رسول الله تأمرني؟ قال: «إنما أنا 
أشفع» قالت: لا حاجة لي فیه(). 

وان کان بقصد آن الصحابة والسلف کانوا یغلبون جانب الخوف علی 
الرجاء وأن أهل هذا الزمان بالعكسء فهذا أيضًا لیس علی اطلاقه ولکن 
یوجد بكثرة في آهل هذا الزمان» 1 فأمر متعذر؛ 
لصعوبة استقراء حال الناس وسبر شأنهم. 

والکاتب سلك سبیل من ذمهم من آهل الزمان» وذکر آنهم خالفوا السلف؛ 
بل آشد وذلك في کتابه (الانکار)(. 

ثم لیعلم آن تغلیب جانب الخوف کما ذکر الکاتب قول لبعض السلف؛ 
ولیس قولا للجمهور فضلا عن الجميع؛ قال ابن رجب -رحمه الله-: «فأما 
الخوف والرجاء فأكثر السلف أنهما يستويان لا يرجح أحدهما على الآخر 
قال مطرف والحسن وأحمد وغیرهم» ومنهم من رجح الخوف على الرجاء 
وهو محكي عن الفضيل و أبي سلیمان الدار اني»(. 


(۱) رواه البخاري, 
(۲) حیت فتح باب الرجاء للکفار فضلا عن عصاة الموحدين وقد قمت بالرد عليه في 
(۳) «التخویف من النار» (ص۱۵). 


O ve‏ نظرات ناقدة 


والمسألة فيها تفصيل يطول إيراده هناء ولكن المراد التنبيه إلى غلط نسبة 
هذا القول إلى كل السلف» وهذا يدل على أن الكاتب لا يتحرى تحرير 
الأقوال قبل نسبتها('). 

ثم اني آقول: لقد فتحت أبواب الشر على مصارعهاء وسهلت سبل 
الوصول إليها وتسارع فنام من الناس لدخولهاء فصار في المجالس من رق 
دينه وضعف يقينه وعدم المرؤة والحياءء فلهج بذكر المردان والعاهرات» 
وطرب بذكر الخمر والمخدرات» وغير ذلك من الأمور المحرمة التي أقلها 
الغيية و النمیمة» مسال الله العافية ر السائمة. 

وصالحوهم يتكلمون في الدنيا وما أبيح من زينتها من نساء وقصور 
وغير ذلك» وأما الذين يتكلمون في الجنة وما أعد فيها من الحور العين 
وغيرهاء فهذا صنف شريف عزیز نادر الوجود فلم لم يكتف الکاتب 
بالمشاركة في الانکار على أهل الشر والفجور ولا يصب جام غضبه 
وعظيم إنكاره على هذا الصنف الغريب الذي تمنى الكاتب في نفس كتابه 
أن يصل إلى مرتبتهم» ووصفها بأنها عاليةء فأورد قول ابن القيم -رحمه 
الله-: «وأعلاهم مرتبة من یکون مفتوتا بالحور العین». 


ثم علق الکاتب بقوله: «ومتی نصل نحن إلى هذه المرتبة العالية بالنسبة 


(۱) وقد سبق التمثیل بعض الاحادیث والاثار والقصص الضعاف التي آوردها الکاتب 
في ذ ی هده. 
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للتعلقات والفتن الدنيوية التي ذكرها وهي المال والصور والرئاسق»(). 
عجبًا ارجل يعي ما یقول- ینکر شین ثم یتمناه ویشتاق الی الوصول الیه. 
ولم یجعل الکانب ضمن کتابه الکلام على الخوف الذي يرى أن السلف 

کانوا یغلبون جانبه الا عند الموت؛ اذ ان العارفین في میزان الکاتب کما أنه 


لا یشغلھم رجاء الجنة فکذلك لا یشغلهم خوف النار» فهم یعبدونه علی 
المحبة فقط وهذا خلاف ما عليه السلف الذين أخذوا بكتاب الله وسنة نبيه - 


يل وجمعوا بين: 

. خوف الله وخوف ما توعد به وما أعده من العذاب‎ -١ 

؟- رجاء الله ورجاء ما أعده ووعد به من الثواب . 

۳- محبة الّه واجلاله وتعظیمه والشوق الی لقانه. 

ومن دعا إلى هذه الخصال الثلاث فهو السني المهتدي» ومن أفرد أحدها 
فهو الضال المبتدع. 

قال ابن رجب: «وكان بعض السلف يقول: من عبد الله بالرجاء وحده فهو 
مرجی» ومن عبده بالخوف وحده فهو خروري» ومن عبده بالحب وحده فهو 
زندیق» ومن عبده بالخوف والرجاء والمحبة فهو موخد مومن» وسبب هذا 
أنه يجب على المؤمن أن يعبد الله بهذه الوجوه الثلاثة: المحبة» والخوف. 


.)١١صض(ر‎ )0( 


سر نظرات ناقدة 


والرجاء ولابد له من جميعهاء ومن أخل ببعضها فقد أخل ببعض واجبات 
الایمان»(. 

ومع ابتداع آصحاب هذه الحال ومخالفتهم للسلف فاد عاء‌هم المحبة ادعاء 
كاذب قال حافظ حكمي: «دعوى الحب لله بلا تذلل ولا خوف ولا رجاء 
ولا خشية ولا رهبة ولا خضوع دعوى كاذبة؛ ولذا ترى من يدعي ذلك 
کثیرّا ما یقع في معاصي الّه -عز وجل- ویرتکبها ولا يبالي» ويحتج في 
ذلك بالارادة الكونية وآنه مطیع لھاء وهذا شأن المشرکین النین قالوا: ولو 
شاء ان ها آثنرکتا و9 وتا ۲(»4). 

وقال عبد الرحمن البراك: «لا یغتر بهذه الاقاویل المجملةء ثم إن هذه 
الأقوال کلها فیها دندنة على ذكر «المحبة»» وفیها اهمال لجانب «الخوف» 
و «الرجاء» وقد تقدم آن العبادة قائمة على هذه الأركان الثلاثة: المحبة 
والخوف والرجاء ولهذا قال بعض آهل العلم مقولة مشهورة» وهي: «من 
عبد الله بالحب وحده فهو زنديق» ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجی» 
ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري» ومن عبده بالحب والخوف 
والرجاء فهو مؤمن موحد». 


فقوله: (من عبد اه بالحب وحده فهو زندیق) وهذا کحال بعض 


)۱( «التخویف من النار» (ص ۲۵). ينظر «جامع الرسائل» لشيخ الإسلام 
(۱۱۲/۱). 
(٢)‏ «معارج القبول» .)٦۲۷/٢(‏ 


في كتاب منازل الحور 70١‏ 
الصوفية الذين يقولون: نحن لا نعبد الله خوفًا من عذابه ولا طمعًا في 
ثوابة» وهذا كلام منكرّء (ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري) يعني: 
صار من جنس الخوارج» (ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ)» (ومن 
عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد) وهو الذي على الصراط 
المستقيم)('. 
النظرة الثالثة: 

الی الصفحة الثالشة حیت قال الکاتب فیها: «والرب سبحانه وان کان 
عظم الجنة فان التعلق بها وآن تکون هي مبلغ العلم نقص کبیر». 

آقول: 

آولاء سبق قول شیخ الاسلام آحمد بن تيمية وابن القیم وآبو الفرج بن 
رجب -عليهم رحمة اللہ أن من تكلم بمثل هذا القول أنه لم یفهم المقصود 
بالجنة إذا أطلفت؛ فلم یعلم الا آنها تشتمل علی الماکل والمشرب و المنکح 
والملبس ونحو ذلك من المخلوقات» وهذا فهم خاطی؛ بل الجنة تشمل ما 
ذكر ورؤية الله سبحانه» وقد وعد الله المومنین بالجنة ورویته - سبحانه- 
ورضاه فقال: «ِلَنَّذِينَ أَسَئُوأ الحُستى وَزاد 6( وقال: «وَعَدَ الله 
الْمُؤْمِنِينَ وَالمؤْمنَات جَنّاتِ تَجْرِي من تختها الأنهارُ خَالدِينَ فیها وسناکن يب 
في جنات عَذْنِ وَرِضْوَانَ مَنَ الله أكبَر لك و افو العظيم 74". 
(۱) «شرح کلمة الاخلاص» ص ۱۱۱- ۱۱۳. 


(۲) [یونس: ۲7]. 
(۳) [التوبة: ۷۲]. 


اا نظرات ناقدة 


ثانیّاء المعظم لابد آن تتعلق به القلوب إذا كان المعظم هو الله - سبحانه- 
في كتابه ورسوله ِ- في سنته خاصة إذا أكثر من تعظيمه؛ ولا يمكن أن 
يقال إن تعلق القلوب بما عظمه الله ورسوله نقصء إذ يتضمن هذا سوء 
أدب مع الله -سبحانه- ورسوله يه كيف يقول الكاتب بأن الله عظمه؟ ثم 
يدعو إلى عدم تعلق القلوب به وتشوقها إليه والعمل لأجله» ويعتبر ذلك 
نقصّا كبيرًا ألم يعلم أن الله - سبحانه- ما عظمه ورفع شأنه إلا لهذا 
الغرض؟ الذي يسعى الكاتب لإماتته في القلوب ومحوه من النفوسء وأنى 
له ذلك. 

ثانا تعظيم الله للجنة أمر معلوم ضرورة وتشويقه العباد إليها أمر 
ظاهرء وتقدم سوق بعض الآيات في ذلك. فهل یلام من استجاب لربه 
وتعلق بها واشتاق الیهاء وعمل لاجل الظفر بها وبما فيهاء وحاول آن یکون 
من الفائزین بنیلها؟ کما آمره مولاه فقال: ط سارعوا الی مغفرة من ربكم 
وجنة عرضها السموات والارض )۰ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة 
عرضها کعرض السماء والارض ۲۳۱4 ودعاه إليها: وال يَدْعُو إِلَى دَارٍ 
السّلام وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءٌ إلى صراط مسنتقيم 274: « والله يدعو إلى 
الجنة 2774 « إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم 
الجنة4(٩).‏ «فمن زُحْزِحَ عَنِ النَارٍ وَأذخل الْجَنّةَ فقذ فاز 6( والآيات 
(۱) [آل عمران:۱۳۲۳]. 

.]١١ [الحديد:‎ (٢) 
[یونس:1۵].‎ )۳( 
.]"ِ (5)[البقرة: ؛‎ 
.]١١١ [التوبة:‎ )5( 


في كتاب منازل الحور ۷۹93 
كثيرة في ذكر الجنة. 

وهل يلام من شوق إخوانه المسلمين إلى جنة ربهم وذكر لهم أوصافها 
التي وردت في الكتاب وصحيح السنة وعمل على تعليق قلوبهم بها؟ وهل 
يقول أحد أن التعلق بما عظمه الله وشرفه ورفع شأنه يعتبر نقصًا فضلا أن 
يكون نقصًا كبيرًا؟ وهل يعقل أن الله سبحانه يدعو عباده إلى أمر ويعظمه 
ويحثهم عليه» ويكون ذلك نقص كبير ولا ينبههم عليه؟ 

ورحم الله عمر بن عبد العزيز حيث قال: إن لي نفسًا تواقة لم تزل تتوق 
إلى الإمارة» فلما نالتها تاقت إلى الخلافة» فلما نالتها تاقت إلى الجنة. 
النظرة الرابعة: 

إلى الصفحة الثالثة أيضًا حيث جعل الكاتب معنى كلمة التوحيد (لا إله إلا 
الله): هو التعلق بالله دون المخلوقات على المعنى السابق الذي تقرر فساده؛ 
فالذي يتعلق قلبه مثلا بالجنة بما فيها الحور العين أو المآكل والمشارب لم 
يأت بحقيقة هذه الكلمة على معناها الصحيح عند الكاتب. 

وهذا تفسير لمعنى (لا إله إلا الله) لم يسبقه من أهل العلم والتحقيق إليه 
سابق» ولا أظن يوافقه منهم عليه لاحق؛ إذ المعنى المعلوم المتقرر عند 
العلماء ألا يتعلق القلب في عبادته بغير اللهء فلا يعبد إلا الله وحده لا شريك 


13) [آل عمران: .]١86‏ 
(۲) «عیون الأخبار» لابن قتيبة (۲۳۱/۱).«المدهش» لابن الجوزي (۲۲۸). 


Ce 


له» فالعبادة کمال المحبة والتعظیم والاجلال مم کمال الذل والخضوع لا 
يجوز صرفها إلا لله آما تعلق القلب بالجنة وما فیها آو عمله لاجلها آو 
خوفه من النار والعمل للفرار منها؛ فلیس داخل في هذا الحد الا عند 
الکاتب» ومن نحی نحوه من الذین خلطوا بین الحب الطبعي الذي جبل عليه 
البشر بل الخلق» وبين حب العبد لربه؛ فنتج لهم هذا التصور الفاسد. 

والحب مثل الخوف فکما آن في الخوف ما هو طبعي کالخوف من الظالم 
والحيوان المفترسء ومنه ما لا يجوز صرفه إلا لله فكذلك الحب. 
اانظر ة الخامسة: 

في الصفحة الثالشة آیضّا حیث قال الکاتب: «یوضح ذلك آن الرب - 
سبحانه- تعبد عباده بهذه الکلمة» ولیس من شرطها آن یسکنهم جنة مخلوقة؛ 
اذ هم آطاعوه حيث قال سبحانه في الأثر: «لو لم أخلق جنة ولا نارًا ألم 
أكن أهلًا أن أعبد». 

أقول: 

أولا: ليس للخلق على الله - سبحانه- حق واجب . 
ماللهدد عليه حق واجب كلاولا سعي لديه ضاع 
إن عذبوا فبعدله. أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع 
ولكنه تعالى مَنَّ وتفضل على عباده بأن أمرهم بعبادته» وجعل لهم عليها 
الجنة» فالعمل الصالح سبب لدخول الجنة قال الله: « اذْخُلُوا الْجَنَةَ بما کُنْتمْ 


في كتاب منازل الحور ١م‏ 


تَْملُون 74)؛ وقال: وَتِلْكَ الْجَنَهُ الَّتِي أُورِثثمُوهَا بما کنثغ تفعلون ۱4 
وقال: «ِلَهُمْ دَارُ الستّلآم عند رَبّهِمْ وَهُوَ وَلِيْهُمْ بما كَانُوأ يَعْمَلُون74"» وقال: 
«فلا تلم تفس ما أخفي لهم من فرَة آغین جزاء بم كَانُوا يَعْمَلُون 7©؟). إلى 
غير ذلك من الایات(). 

وقد قال سبحانه: ان له ان شتری من الْمُوّمنین آنفسهم وَأَمْوَالَهُمْ أن لَهُمْ 
0 وت عَلَيْه حَفّا في التَّوْرَاة 
والانجیل والفزآن وَمَنْ أَوْفَى بعَهْده من الله فَامْتَبْشِرُوا بِبَيْعَكُمُ الذي بَايَعْتُمْ به 
ودلك هو الفْز العظیم . 

قال ابن القيم -رحمه الله-: والبيع هاهنا بمعنى المبيع الذي أخذوه بهذا 
الثمن وهو الجنة» وقوله: بَايَعْتُمْ بهم أي: عاوضتم وثامنتم به("). 


(۱) [التحل:۳۲]. 

(۲) [الزخرف ۷۲۲ ]. 

(۳) [الأنعام: ۱۲۷]. 

(۶) [السجدة: ۱۷]. 

(۰) تنبیه: الباء هنا باء الجزاء والسبب آي جزاء آعمالکم وسببها والباء في قوله -عْ-: 
«لن یدخل آحد منکم الجنة بعمله» متفق علیه باء العوض» فالمنفية غير المثبتة. 
ینظر: «الاعتقاد الخالص» لابن العطار (ص ۳۰۱)» و«اعلام السنة المنشورة» 
(ص ۰6۷۷ و«الفصل في الملل والنحل» ۰)٩7/4(‏ و«شرح الطحاوية» لابن آبي 
العز (ص ۱ ء). 

(1) [التوبة: ۱۱۱ ]. 


(۷) «حادي الأرواح» .)۷۲٩۹(‏ 


۸۲ 2 نظرات ناقدة 

وقد جاء في حديث معاذ: «حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا 
به شیتا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شیتا»(۱) 
وجعل الرسول یل کثیرًا من الأعمال سببًا لدخول الجنة(". 

ثانيًا: الأثر الذي جاء به الكاتب واستدل به أثر عائم ليس له خطام ولا 


ثالنًا: قالت الجبرية: إن الجزاء ليس مرتب على الأعمال(”". 

رابعًا: في الصفحة التاسعة عشرة فسر الكاتب قوله سبحانه: «يُرِيكُونَ 
وَجْهَهُ74؟) بقوله: فهذه إرادة خالصة لا لغرض آخر وهذا هو الإخلاص 
والتوحيد. 

يتضح من مجموع كلام الكاتب أن مقصوده لا لغرض آخرء أي من 
لت و خر ادا ما اه واا ۱ 
آول کلامه. 


والصحيح المشهور أن معنى « يُرِيدُونَ وَجْهَهُ م آي: أن عملهم الصالح 


)١(‏ متفق عليه. 

(۲) انظر (ص۲5). 

(۳) ینظر «شرح الطحاوية» لابن آبي العز (ص ۰ ۶). 
(4) [الانعام: 9۲]. 


في کتاب منازل الحور ۱۳9 


خالص لله دون سواه من المعبودات» فهو لله والدار الاخر: لا لغرض من 
الدنيا ولا يشوبه رياء ولا سمعة» وهذا هو التفسير المروي عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما-ء والذي يذكره المفسرون کابن جریر وغیرہا') . 

وهذا مثل قوله - تعالى-: وَمَا لأَحَد عِندَهُ من نَعْمَة تُخْرَّى * إلا بتفاء 
وجه ربّه الأغلی 4( وقوله - تعالی-: « اما نطعکم لوجه له لا ثریذ منم 
جزاء ولا شکور ۳(4» وقوله -تعالی-: فَاعْبْد الله لصا له الذین * ألا لله 
لین الحالصْ 4 (*) وقوله - تعالی-: لف قُل الله أَعْبْدْ مُخلصا له ديني (*)» 
وقوله - تعالی-: « واغبذوا ال ولا ُشركوأ به شتا >( وقال - تعالی-: 
ل وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ والإنس إلا یاون ۱ . 

وقوله - تعالى- عن نساء النبي يه ورضي عنهن: «وإن كُنثُنَ ثرذن 
الله وَرَسُولَهُ وَالدَارَ الآخرَة فَإِنّ الله أَعَدَ لأمخستات منكُنٌ أَخِرًا عَظيمًاي7", 
وقال - تعالی-: ‏ وَمَنْ آرّاد الاخزة وسعی لها سغیها هو موّمن فاولنك كَانَ 
)۱( پنظر «جامع البیان» لابن جرير 5/١6١‏ ) و«فتح القدير» للشوكاني TA)‏ 
(۲) [اللیل: ۱۰۱ ]. 
(۲) [الانسان: 1]. 
(۶) [الزمر: ۲]. 
)٥(‏ [الزمر:؛ ۱]. 
)1( [النساء: 1۳ 
(0۷[ الذاریات: 57]. 
(۸) [الأحزاب: .]۲٩‏ 


o‏ نظرات ناقدة 


سَغْيْهُم مَشْكُورَا 2204 وقال: منْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدَُْا وَمِنْكُمْ مَنْ يُريذ الآخرة) 
(» وقوله: «إِنّ الله اشترَى مِن الْمُوْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَهْوَالَهُمْ بأنَّ لَهُمْ 
لته( 

ومعلوم آن الجهاد من أفضل الاعمال الصالحة والایات في هذا المعنی 
كثيرة‌وهي تدل علی آن ارادة الجنة من مطالب عباد الله التي حشهم علیها 
مولاهم» وتقدم ایراد بعضهال*) وهي ترد التفسیر الاية آن معناها لا یریدون 
الدنیا ولا الآخرةء وتبين خطأ من جاء به» وأنه تفسیر محدث. 
اة ال اة 

في الصفحة الخامسة حيث قال الكاتب: «ثم اعلم أنه لو اجتمع جمال 
الحور العين كلهن في واحدة فما قدره عند جمال المعبود الحق سبحانه؟». 

أقول: معلوم أن جمال الله عظيم ولا يقارنه جمال المخلوق» ولكن تعلق 
قلوب العباد بما علقهم به ربهم في كتابه ورسوله يله في سنته بجمال 
الحور العين اللآتي هن أجمل المخلوقات تعلق مغاير لتعلقھم باللہ فتعلقهم 
بالحور تعلق شهوة لغرض الاستمتاع والتبضع. 


(۱) [الاسراء:٩۱].‏ 
(۲) [آل عمران:۱5۲]. 

(۳) [التوبة:۱۱۱]. 

)٤(‏ انظر (ص؛ ۲) وما بعدها, 


في کتاب منازل الحور © م 

وأما جمال الخالق - سبحانه فنوع آخر مغایر لجمال المخلوق» فلا 
مقارنة بین الجمالین» ولا تعارض بين التعلقين» وقد خلطهما جمع من 
المتصوفة و غیرهم فضلوا و أضلوا» وسيأتي - إن شاء الله - مثال علیه. 

واذا کان جمال المخلوقات والتعلق به یختلف» فالتعلق بجمال الأنعام کما 
قال الله: « ولکم فیها جمال 4( غیر التعلق بجمال النساء» فکیف یکون 
الشأن بين التعلق بجمال المخلوق وجمال الخالق؟! 
النظرة السابعة: 

في الصفحة السابعة ذكر الكاتب أن الشوق إلى مجرد الأكل والشرب 
والحور العين في الجنة أن هذا قصور وسببه عدم تعلق محبة المعبود 
سبحانه في القلب. 

أقول: 

آولا: سبق أن ذكرت أن الله - سبحانه- ذكر في كتابه العظيم الجنة 
وفصل نعيمهاء وكذا رسوله يي في سنته حتى تشتاق النفوس إلى ما تميل 
إليه بفطرتهاء فكيف يتصور أن الله - سبحانه- ورسوله -ِ- يصف شیا 


ويعظمه ویحث علی الظفر به فیقول: ‏ وسارعوا الی مغفرة من ربکم وجنة 


.]٦ [التحل:‎ )١( 


6 نظرات ناقدة 


عرضها السموات والأرض 4( ويقول: ل« ستَابقوا إلى مَغْفِرَةٍ مَن رَبَكُمْ وَجَنَّة 
... . ويقول: «وفي ذَلِك فَلْيتتَافَس الفتتافشون 4( ثم يكون هذا 
قصورًا وسببًا لصد القلب عن التعلق به سبحانه وحبه. 

ثانیّا: الجھاد وبذل النفوس والمھج في سبیل الله أعظم الدلائل على تعلق 
القلب بالله سبحانه محبة وتعظيمًا وإجلالا وقد قال الله: ان الله اشْنترّی مِنَ 
المُؤْمِنِينَ أنفْسَهمْ وَأمْوَالَهُم بن لَهمُ الجن يُكَاتلُونَ في سنبیل اللَه... 4. 

ولو نظرنا في سير السلف المجاهد والكتب المؤلفة في هذا الموضوع 
لوجدناهم يشتاقون إلى الجنة وما فيها من المأكل والمشرب والمنكح 
والملبس حتى يروه في المنام؛ وكذا حال جمع من العباد وكتب الزهد 
والرقاق زاخرة بذلك. 

ثالثا: جر الكاتب لهذا الخطأ الخلط بين أقسام المحبة. 
النظرة الثامنة: 

في الصفحة العاشرة قال الكاتب: «وليعلم أنه ليس المقصود أن المسلم لا 
يسأل الله الجنة والتزهيد بهاء وإنما المقصود بيان حقيقة العبودية والتفريق 
بين المعبود والمخلوق». 
(0۱[آل عمران:۱۳۳]. 


.]۲۱ [الحدید:‎ )۲( 
.]۲٦٢:نیففطملا[‎ )٣( 


في كتاب منازل الحور لق ۸۷ 


۳ ا کہ" 
يريد من الله ويحتقر ما عظمه الله من نعيم الجنة كالحور والمأكل والمساكن 
وغيرها». 

أقول: الكاتب يقرر مرارًا أن الجنة بما فيها الحور والمآكل والمشارب 
ليست مطلبًا للصنف المعظم عنده ويزهد في الجنة ونعيمهاء وأن التعلق بها 
نقص کبیر» ویدعو بأن لا تكون غاية مطلب العبدء وإذا كانت غاية مطلبه 
فإنه قصورء ثم ينكص هنا فيقول مثل هذا الكلام ويكرره» وكأنه يعتريه 
إحساس وجداني يعتري كل من قرأ الكتاب ونظر فيه وهو التزهيد بالجنة 
والتقليل من شأنها. 
النظرة التاسعة: 

في الصفحة الحادية عشرة ذكر أن معنى قوله -5-: «حولها ندندن» - 
8 0 2-3 
وقربه. 

وقال: «ولك آن نتفکر في کون ربه اتخذه خلیلا فهل یزاحم هذه الخلة 
مخلوق من الحور آو غیرها؟». 

ثم ذكر أن النبي -ع#- حبب الیه من الدنیا الطیب والنساء ثم قال: «کما آن 
حبه للحور العین لا بقارب حبه لربه لذاته سبحانه». 


E ۸‏ نظرات ناقدة 

وقال: «وکما آنه -ت- في الدنیا بحب زوجاته خاصة عاتشة ویحب 
آصحابه الا آن هذه المحبة لا تزاحم ولا تقارب محبته لربه عز وجل». 

آقول: 

أولًا: أجاب النبي -- الرجل الذي لم يفهم ولم یفقه دندنته ولا دندنة معاذ 
بأنهما يلهحان بسؤال الله الجنة والاستعاذة به من النار» وهذا شامل لکل ما 
في الجنة من النعیم بما فیها الحور والماکل والمشارب التي لا یر غب بها 
العارفون عند الکاتب» وأیضَّا شامل لکل ما في النار من العذاب الاألیم. 

وهذا واضح باقرار الکاتب» وهنا صرح بأن النبي یل يحب الحور العین 
وهو بنی کتابه علی آن الحور العین ليس لهن منزلة في قلوب العارفین؛ 
فبئس عارف يخالف المصطفى -7-. 

ثانيًا: تقدم ألا تعارض بين حب المؤمن لله سبحانه وبين حبه الطبعي 
الجبلي لبعض المخلوقات للمجانسة أو غيرها؛ إذ الحبان متغايران. 


النظرة العاشرة: 

نقل الكاتب في الصفحة الثالثة عشرة كلامًا عن الخلوة والإنفرادء ثم قال 
الكاتب في الهامش: ترى هل هذا الصنف - أي من حبب إليهم الخلوة - 
يطيقون العيش في زماننا؟!» آين الأماکن الخالية الیوم من المنکرات؟!» أما 


في كتاب منازل الحور 9 ۸۹ 
الأماكن التي تهدأ فيها الأصوات والحركات فلقد كانت منذ حوالي سبعين 
سنة!» آما اليوم فأصبحت أمنية متعذرة» وحسبك أن المساجد أماكن العبادة 
والخلوة صارت كالورش الصناعية» وفيها من الأصوات ما یزعج!» قال - 
تعالی-: کل یعمل علی شاکلته » [سورة الاسراء من الآية: ۸6]. 

آقول: 

آولا: الانسان خطاء فعن آبي هريرة -رضي الّه عنه قال: قال رسول 
الله -4-: «والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم» ولجاء بقوم 
یذنبون. فیستغفرون الّه فیغفر لهم»(). 

وإذا كان بهذه المثابة فلابد له من وقفة عتاب متزنة لنفسه وجلسة نقد 
معتدل لذاته» فيحاسب ضميره بین الفینة والآخری؛ ومع أهمية() هذا 
الغرض الشريف والمطلب النبيل متيسر ولله الحمد لا يحتاج لكبير عناء 
وشدة بحث عن مكان. 

وأما الخلوات المبتدعة التي يقصدها المتصوفة بكلامهم الطويل عنها 
ويتطلبون لها الأماكن الخالية الخاصة» ووضعوا لها آدابا وشروط( » فلم 
0" 
(۲) في کتب «الز هد والرقاق والاداب» کلام حول موضو ع محاسبة النفس ونقل عن 

السلف فی ذلك, 


(٢‏ «التصوف المنشأ والمصدر» (ص ۸ ۱( «جامع الأصول في الأولياء» لأحمد 
الک سو ٭ انوي الئقة بذ ي‌. 


Ce. 
را نظرات ناقدة‎ 


تكن في عهد الرعيل الأول» فهي خلوات مبتدعة تورث أنواعًا من البدع 
تكون لها تبعًا('). 

ثانيا: قول الكاتب: «أين الأماكن الخالية اليوم من المنكرات؟!» مجازفة 
ومكابرة ظاهرةً» ونظرة سوداوية للمجتمع فما زال المسلمون - ولّه الحمد - 
علی دینهم» فکم من المواضع المعمورة بالعبادة والطاعة فلیست أمنية 
متعدر ۹ ۹ 9۹ ۷۷۰۹۷۹ َٗ٘ 10 فال 
الرجل: هلك الناس فهو أهلكهم». قال أبو إسحاق: لا آدري؛ أهلكهم 
ا 

وأما وصفه للمساجد بما وصف فهي مجازفة ومكابرة أخرى للواقع 
المعاش. 
النظرة الحادية عشرة: 

في الصفحة السابعة عشرة قال الكاتب: «وإذا كانت الفتنة بالحور العين 
قاطعة عن المراد في لغة العارفين فكيف تكون حالنا». 

أقول: عجبًا لهذا الكاتب كيف يستسيغ أن يقول مثل هذا القول ويكتب مثل 
هذا الكلام» هل المولى - سبحانه- ينزل علينا قرآنًا يصفه بأنه هدى ونور 


)١(‏ «الخلوة من الأسماء المشتركة» التي سبق التنبيه عليها إذ الخلوة يقصد بها في 
بعض البلاد حلقات تحفيظ القرآن . 


ا 


في کتاب منازل الحور ۹۳۹3 
وشفاء ونجاة و... ویذکر فیه من آوصاف الحور ما یکون قاطعّا لنا عنه 
سبحانه؟ وکذا الرسول و ذکر من آوصاف الحور ما ذکر فهل یکون ذلك 
قاطعًا لنا عن الله؟ ثم يأتي من يعظم هذه المرتبة ویتأسی لما لم یصل الیها. 
ا تحت 

في الصفحة الحادية والعشرين قال الكاتب: «والقلوب مفطورة على حب 
الصور الجميلة؛ لكن المؤمن متعبد بغض بصره؛ لنلا تنتقش هذه الصور 
في قلبه فيعكف عليها محبة تصرف قلبه عما خلق له من النظر في الآخرة 
إلى خالق الجمال -سبحانه- وهو أولى.. 

أقول: 

آولا: کون القلوب مفطورة علی حب الجمال والمیل الیه مر سبق 
تقریره» وأن الذي يريد صد النفوس عما جبلت علیه طالب للمستحیل. 

ثانيًا: الشريعة جاءت بتحریم النظر الی آشیاء وایاحته الی آشیاء» ولیس 
ضابط الاباحة و التحریم الجمال فالنظر إلى الأجنبية محرم جميلة كانت أو 
دميمة» والنظر إلى الزوج والمملوكة مباح وإن كانت جميلة('. 

وقد قال الله - سبحانه-: وإولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم (. 
)١(‏ ينظر كتاب «أحكام النظر إلى المحرمات» للعامري» وكذا النظر في أحكام النظر 


(۲) [البقرة:۲۱ ۲ ]. 


2 نظرات ناقدة 


وقال لرسوله --: « ولو أعجبك حسنهن 6(). والاعجاب یشمل 
الجمال وغيره. 

وقالت عائشة - رضي الله عنها - في قول الله: «( وان خفتم الا تقسطوا في 
اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء م27 قالت: هي اليتيمة في حجر 
وليهاء فيرغب في جمالها ومالهاء ويريد أن يتزوجها بأدنى من سنة 
نسانه(). 

وفي حديث أبي هريرة - رضي الله عنه-» عن النبي يه قال: «تنکح 
المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينهاء فاظفر بذات الدين» تربت 
یداك»(*). 

وفي صحیح مسلم: «ووقعت في سهم دحية جاريه جمیلة فاشتراها 
رسول الله ع بسبعة أرؤس» ثم دفعها إلى أم سليم تصنعها له وتهینها - 
قال: و أحسبه قال - وتعتد في بیتهاء وهي صفية بنت حيي» وهذا یدل علی 
مشروعية تجمل النساء لآزواجهن. 

وعن عبد الواحد بن آیمن قال: حدثني أبي» قال: دخلت علی عانشة - 
رضي الله عنها -» وعليها درع قطرء تمن خمسة دراهم. فقالت: «ارفع 
بصرك إلى جاريتي انظر إليهاء فإنها تزهى أن تلبسه في البيت» وقد كان لي 
)١(‏ [الأحزاب: .]٥٥‏ 
(5)[ النساء: ۳]. 
)٢(‏ البخاري., 
)٤(‏ متفق عليه. 


في کتاب منازل الحور ۹۳۹ 


منهن درع علی عهد رسول الّه لب فما كانت امرأة تقين بالمدينة الا آرسلت 
إلي تستعیرم!''. 

وسبيعة بنت الحارث لما تعلت من نفاسهاء تجملت للخطاب() . 

واستنکر سلمان - رضي الله عنه- عدم تجمل آم الدرداء لأبي الدرداء 
وصدقه الرسول -(2600- . 

وآمر النبي 2 آصحابه الکرام بعد عودتهم من السفر فقال: «آمهلوا 
حتی تدخلوا لیلا - آي عشاء - لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغیبق»(*). 

وقد قال الله عن المرأة: « أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير 
مبين 274: وإذا كان هذا التعلق لیس بمذموم شرعًا فكيف يذم التعلق بالجنة 
وحورها؟! 

ثالنًا غض البصر عن الحرام الذي آمر به العباد وثعبدوا به وراءه حکم 
واسرار عدة هذه منها ولیست محصورة فیها. 

رابعًا: القلب المحب لله لا تؤثر الصور الجميلة المباحة في حبه ولو 
كانت تؤثر لما أبيحت وأبيح نظره إليهاء وكذا محبة المخلوق طبعية لا 
تتعارض مع محبة الخالق سبحانه؛ إذ إنهما محبتان متغايرتان. وقد سبق 
)١(‏ البخاري, 
(۲) البخاري, 
(۲) البخاري, 


() البخاري ومسلم. 
[)٥(‏ الزخرف: ۱۸]. 


a‏ نظرات ناقدة 
ذكر ذلك. 

خامسًا: النظر في الآخرة إلى الرب -سبحانه- بالبصر لا بالقلب كما تأوله 
بعض أهل البدع(')» وهو مقرر بالأدلة لدى أهل السنة والجماعة والكاتب 
ممن ذكره في بعض كتبه. 
النظرة الثالثة عشرة: 

في الصفحة الثانية والعشرين حيث قال الكاتب: «من هذا يتبين أن كل 
محبة لسواه فهي صرف حقه لغیره» وهي آلم في القلب یعذب به؛ 
لانصر افه وانحرافه عن فطرته التي فطر علیها من محبة الهه الحق الا ما 
كان من الحب فیه فهذا داخل في محبته غیر معارض کمحبة آنبیانه 
وأوليائه» وما يحب بشرط عدم الغلو في ذلك بألا يرفع أحد إلى درجة 
محبته أو يماثل فيها». 

أقول سبق بيان أن هذا القول مبني على فهم سقيم وخلط بين المحبة 
الشرعية والطبعية. 
النظرة الرابعة عشرة: 

في الصفحة السابعة والأربعين نقل الكاتب ما رواه ابن أبي الحواري عن 
الداراني من قوله: «أقرب ما تقرب به إليه أن يطلع على قلبك وأنت لا تريد 


)۱( ينظر «شرح العقيدة السفارينية» لابن عئیمین (ص ۵۱۲). 


في كتاب منازل الحور 6 
من الدنيا والاخرة الا هو»(۱. 

أقول: 

آولا: هذا الأثر لا يصح إسناده لأبي سليمان الداراني. 

فقد رواه أبو نعيم في موضعين: 

الموضع الأول: قال: حدثنا أحمد بن إسحاقء ثنا عمر بن يحيى الأسدي› 
قال: سمعت أحمد ابن أبي الحواريء قال: قال أبو سليمان» فذكره. 

وأحمد بن إسحاق الظاهر أنه ابن محمد بن زكريا لم أجد من ترجمه فهو 
مجهول. 

عمر بن يحيى الأسدي مجهول أيضًا لم يذكره إلا ابن عساكر في تاريخ 
دمشق. 

الموضع الثاني: قال حدثنا (سحاق» ثنا ابراهيم ثنا أحمد به. 

واسحاق الظاهر آنه ابن آحمد بن علي بن ابراهیم بن یوسف الهسنجابي 
لم آقف له على ترجمة فهو مجهول. 

وإبراهيم هو ابن عبد الله بن الجنيد الختلي أبو إسحاقء وقد أورد هذا 


(۱) قال في الحاشية: أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (51/4١)؛‏ ونسّبه العمادي 
الدمشقي في «الروضة الريا فيمن دفن بریا» (ص۸۳) لمالك بن دينار» وأتبعه 
بقوله - رحمه الله -: "كل ما يشغلك عن الله -تعالى- من أهل أو مال أو ولد فهو 
عليك مشؤوم!". 

.۳۸۷/ :5)۲( 


٦‏ 6 نظرات ناقدة 
الأثر في کتابه المحبة له سبحانه() قائلا: ومما قرأت من کلام آبي سلیمان: 
قال آحمد بن آبي الحواري وقال محمود لأبي سلیمان: فذکره ففیه انقطاع. 

ورواه ابن الجوزي في کتابیه التبصرة وذم الهوی(۲)» وفي سنده 
مجاهیل» وفیه علي بن عبد الله بن الحسن بن جهضم أبو الحسن الزاهد 
متهم بوضع الحدیث. قاله الذهبي( . 

وابن آبي الحواري قال عنه ابن الجوزي: شهد قوم آنه بفضل الاولیاء 
على الأنبياء فهرب من دمشق إلى مكة(). 

ولكن قال الذهبي بعد إيراده لهذا الخبر من كتاب السلمي محن الصوفية: 
هذا من الكذب على أحمد -رحمه الله فإنه كان أعلم بالله من أن يقع في 


)١(‏ ««المحبة» لله» (ص٥٤)‏ رقم )٩۲(‏ وذكره في «روضة المحبین» (ص‌۹"") 
بلا إسناد. 

(۲) «التبصرة» »)۲٠۹/۲(‏ و«ذم الهوى» (ص۷۷)؛ وذكره في «صفة الصفوة» 
(۳۸۰/۲) بدون إسناد. 

(۳) (ت ۶۰۷) (سیر ۱۷/ ۲۷۵) (عساکر 4۳/ ۱۵) (لسان ۵/ ۲۳۶). 

(۶) «تلبیس ابلیس» (ص ۱۵۰) ونقله عنه کل من عبد الرحمن عبد الخالق في «الفکر 
الصوفي» (ص 4۵۷ )۰ ومجموعة من الباحثين بإشراف الشيخ علوي بن عبد 
القادر السقاف في «موسوعة الفرق المنتسبة للاسلام» (۳۲۹/۷). 

لابد من دراسة موصلة لرجالات التصوف حتی بظهروا على حقيقتهم ولتعرف 
حالهم فلا یغتر بکلامهم ولا یعتبر به» وکذا الدراسة لما نقل عمن عرف بالعلم 
والاتباع ممن تبناهم الصوفية ونقلوا عنهم فینظر لصحة اسناده وعرض متنه 
علی الوحي المنزل ومدی موافقته ومخالفته له. 


في کتاب منازل الحور لق ۹۷ 
ذلك» وما یقع في هذا الا ضال جاهل(۱). 

وقال: إن صحت الحكاية» فهذا من كذبهم على أحمدء هو كان أعلم بالله 
من آن یقول ذلك(). 

وقد استدل الکاتب بهذا الکلام وکأنه خارج من مشكاة النبوة. 

ثانيًا: نقل الکاتب في الصفحة التاسعة والأربعین ما ینقض ما ذکره هنا 
حیث نقل آن من فواند مجالسة العارف آنها تنقل من الرغبة في الدنیا إلى 
الرغبة في الآخرة. 

ثَالتَاءٍ هذا الكلام تبين أنه لا يصح سنده إلى أبي سليمان الداراني وهو غلط 
فان الاخرة مطلب عباد الله الصالحین» وقد تقدم ذكر ذلك؛ وأيضًا لا تناقض 
بین ار اده انش وا اند لخر ة: يل إر اده خرس اده انش قال الله لسساء نيه 
( إن كُنتْنَ تْرِدنَ الله وَرَسُولَهُ وَالدَارَ الآخرّةٌ04"؛ وتقدم ما يدل على ذلك في 
النظرة الأولى. 

رابقاء لنقف مع أفضل ما تقرب به إلى الله فعن آبي هريرة قال: قال 
رسول الله يه في الحديث القدسي: «...وما تقرب إلي عبدي بشيء 


آحب الي مما افترضت علیه»(*)» وروی آبو هريرة رضي ال عن أن 


(۱) «تاریخ الاسلام» (04/۱۸). 
(۲) «السیر» (۶۲۸/۹). 

.]۲٩ [الاحزاب:‎ )۳( 

() البخاري. 


ی نظرات ناقدة 
رسول الله -ي- سئل: أي العمل أفضل؟ فقال: «ایمان باللّه ورسوله». 
قيل: ثم ماذا؟ قال: «الجهاد في سبيل الله» قيل: ثم ماذا؟ قال: «حج 
مبرور»('. 

وفي حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه-» قال: سألت النبي --: 
أي العمل أحب إلى الله؟ قال: «الصلاة علی وقتها» قال: ثم أي؟ قال: «ثم 
بر الوالدين» قال: ثم أي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله» قال: حدثني بهن: 
ولو استزدته لز ادني(۲) ۱ 

وفي حديث أبي در - رصي اللہ عن قال: سألت النبي -جه- أي العمل 
أفضل؟ قال: «ایمان باه وجهاد في سبیله»(). 


آن العباد یقصدون ربهم في جوانب مختلفة» فمنهم الذي یعبده تعظیمّا له 
وتوقیرّا» ومنهم الذي يقصد الدخول في طاعته و عبادته ومنهم الذي يطلب 
رضوانه ورضاه» ومنهم الذي يقصد الأنس به والتلذذ بطاعته» ومنهم من 
يرجو التنعم برؤيته يوم لقیاه» ومنهم من يطلب ثوابه من غير أن يستشعر 


ثوابًا معينّا ومنهم من یطلب توابّا معیتاء ومنهم من يخاف عقابه من حيث 


(۱) البخاري. 
(۲) البخاري ومسلم. 
(۳) البخاري. 


في کتاب منازل الحور ۹۹۹3 


الجملة غير ناظر إلى عقاب معين» ومنهم من يخشى عقابًا معينًا. 

وتنوع المقاصد باب واسع والعبد قد يقصد هذا مرة وهذا مرة» وقد يقصد 
أكثر من واحد من هذه المقاصدء وكلها تنتهي إلى غاية واحدة وتعني في 
النهاية شينًا واحدًا أن العبد يريد الله سبحانه- ولا برید سواه» وكل ذلك 
محقق للإخلاص» وأصحاب هذه المقاصد على الصراط المستقيم وعلى 
الهدى والصوابء وإن كان العبد لا ينبغي أن يخلي قصده من الحب 
والخوف فإن قوام العبادة بهما ومدارها علیهما. اه-(۱. 
النظرة الخامسة عشرة: 

في الصفحة السابعة والأربعين نقل قول يحيى بن معاذ: «النسك هو 
العناية بالسرائر وإخراج ما سوى الله من القلب». 

أقول: 

أولا: هذا الأثر لا يصح؛ إذ هو بالإسناد السابق27). 

ثانيًا: مقصوده هنا بالنسك» أي العبادة يقال تنسك فلان أي تعبد(. 

فما هو تعريف العبادة؟ قال العلماء: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله 
() «الإخخص» رص لاق 
(۲) کما في «ذم الهوی» لابن الجوزي (ص۷۷). 


(٢‏ ينظر «النهاية» لابن الأثير و«المصباح المنير» للفيومي و«المفردات في غريب 
القرآن» للراغب الأصفهاني وغيرها. 


ده 


ویرضاہ من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. 

فإن قصد إخراج ما سوى الله من القلب أنك لا تريد بعملك لا دنيا ولا 
أخرى؛ فهذا خطأ ظاهر تقدم رده» وإن أراد تخليص عبادتك لله وتنقيتها من 
شوائب الشرك والرياء فهذا حق. 
النظرة السادسة عشرة: 

في الصفحة السابعة والأربعين نقل الكاتب قول سهل التستري: «ما من 
ساعة إلا والله - سبحانه- يطلع فيها على قلوب العباد فأي قلب رأى فيه 
غيره سلط عليه إبليس». 

أقول: 

آولا: هذا الأثر لا يصح؛ إذ هو بالإسناد السابق(). 

والكاتب يستدل بمثل هذا القول بدون تثبت من النقلة ولا نظر نقد للمتن 
وكأنه صحيح عن محمد بن عبد الله -7-. 

ثانيًا: ليعلم المطلع على بعض كتب الوعظ والرقاق آن فیها کمّا هائلا من 
الكلمات التي لا تعلم الا بوحي» وأحسن آحوالها آنها مأخودذة من 
الإسرائيليات» ومن أمثلتها هذا الأثرء فكيف علم هذا القائل باطلاع الله على 
قلوب العباد كل ساعة...؟ أطّلع الغيب؟ فلا يدل على قوله منطوق آية أو 


(۱) کما في «ذم الهوی» لابن الجوزي (ص۷۷). 


في كتاب منازل الحور 9 ۱۰١‏ 


حديث ولا مفهومهما. 
النظرة السابعة عشرة: 

في الصفحة الخمسين نقل استفهام أبي سليمان الداراني وإجابته حيث قال 
أبو سليمان: «أي شيء أراد أهل المعرفة؟! والله ما آرادوا الا ماسأل 
موسى -عليه السلام-» وعزاه الكاتب لأبي نعيم في الحلية وقال يريد قوله: 
«قال زب آرني آنظز ال 

أقول: 

آولاء روى هذا الأثر أبو نعيم فقال: حدثنا إسحاقء ثنا إبراهيم» ثنا أحمد 
قال: سمعت أبا سليمان 

وإسحاق الظاهر أنه ابن أحمد بن علي بن إبراهيم بن يوسف الهسنجابي؛ 
وتقدم الكلام على أن هذا الإسناد لا يصح. 


ثانيّا: قال الله: لين أخسثوا الخمنتى وَزِيَادةٌ ۾(" والزيادة هي النظر 
إلى وجه اش( 


,]۱٢١:فارعألا[‎ )١( 

(۲) [یونس: ۲۱ ]. 

(۲) عن صهيبء عن النبي -يِ- قال: « إذا دخل آهل الجنة الجنةه قال: يقول الله 
تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبیض وجوهنا؟ آلم تدخلنا الجنةه 
وتنجنا من النار؟ قال: فیکشف الحجاب» فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى- 


٦‏ نظرات ناقدة 

وسبق في النظرة الأولى للكتاب أن سادات العباد وهم أنبياء الله وعباده 
الصالحون كانوا يرجون بعملهم الجنة بما فيها النظر إلى وجه الله الكريم 
ويخافون من النار. 

قال عمر بن سليمان الأشقر: «والذين قالوا هذه المقالة أثروا في المسلمين 
أثرًا سیّاء فان القلب إذا خلا من ملاحظة الجنة والنار ورجاء هذه والهرب 
من هذه؛ فترت عزائمه وضعفت همته» ووهی باعثه وكلما كان أشد طلبًا 
للجنة وعملا لها كان الباعث له أقوى والهمة آشد والسعي آتم» ولعل من 
أخطاء هذا الفريق زعمه أن الجنة لا يدخل في مسماها إلا الأكل والشرب 
واللباس والنكاح والسماع ونحو ذلك مما فيه التمتع بالمخلوقات» وأن طالب 
الله وطالب رؤيته والنظر إليه ينبغي أن يطلب مطلوبًا غير الجنة»('. 

وتقدم قول ابن تيمية وابن القيم وابن رجب في معنى الجنة. 
النظرة الثامنة عشرة: 

نقل الكاتب في الصفحة الثانية والثمانين قول إبراهيم بن أدهم: «إن كنت 
تحب أن تكون لله وليًا وهو لك محبء فدع الدنيا والآخرة ولا ترغبن فيهماء 
وفرغ نفسك منهماء وأقبل بوجهك على الله يقبل الله بوجهه عليك ويلطف 


= ربهم عز وجل » زاد يزيد بن هارون ثم تلا هذه الآية: « لَلَّذِينَ أَحمَئُوأ الْحُسْتَى 
وَزیلة #. رواه مسلم و غیره 
(۱) «الإخلاص»» (ص۱5 ). 


2( 
في کتاب منازل برع 


بك...» وعزاه الكاتب لأبي نعيم في الحلية. 

أقول: 

أولَا: هو في الحلية بدون إسناد("). 

ثانيًا: آما المتن فهو منكر؛ إذ الناظر في سير أعظم الأولياء وساداتهم 
وهم الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- والصحابة - رضي الله عنهم ‏ لا 
ينطبق عليهم کلام ابن آدهم أما طلبهم للآخرة فتقدم ذكره؛ وأما عملهم 
للدنياء فقد أخذوا من الدنيا بلغتهم عملوا فيها وعمروهاء واشتغلوا بما يقوم 
بحیاتهم» وعرفوا قدرها وعظموا أمر الآخرة وسعوا لنيلهاء فعن المقدام - 
رضي ع عن رسول اه ال اکل اطاط درا 
من آن یأکل من عمل یده. وان نبي الّه داود -علبه السلام-» كان يأكل 
من عمل يده»(". 

قالت عائشة - رضي الله عنها: لما استخلف آبو بکر الصدیق, قال: «لقد 
علم قومي آن حرفتي لم نکن تعجز عن منونة آهلي» وشغلت بآأمر 
المسلمین» فسیأکل آل آبي بکر من هذا المال» ویحترف للمسلمین فیه»(. 

وقالت - رضي اه عنها-: کان اصحاب رسول اله 4 عمال أنفسهم؛ 


) ۳( وهو في کتاب «المحب» للمحاسبي ضمن کتاب «ختم الأولياء» للترمذي 
E‏ 

(۲) البخاري, 

(۲) البخاري, 


ی نظرات ناقدة 
وکان یکون لهم آرواح» فقیل لهم: «لو اغتسلتم»( . 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه قال: قال رسول اللہ -: ررلأن 
یحتطب أحدکم حزمة علی ظهره. خير له من أن يسأل أحدّاء فيعطيه أو 


بمنعه». 


وعنه- رضي الله عنه أن رسول الله -- قال: «كان زكرياء 
نجارّا»(۲) . 

وعن ابن مسعود -رضي الّه عنه- قال: قال رسول الله يه -: «لا حسد 
إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه علی هلکته في الحق » ورجل 
آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها». 

وفي الصحيحين أيضًا عن أم سليم أنها قالت: يا رسول الله » خادمك أنس 
ادع له فدعا له رسول الله -عليه الصلاة والسلام- وفيما دعا له أن يكثر 
ماله» وإليك النص: «اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيهما». 

وادخر رسول الله يه لأهله قوت سنة كما ورد في الصحاح » واللفظ 
لمسلم عن عمر أنه قال: «كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله 
مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب » فكانت للنبي -- خاصة » 
فكان ينفق على أهله نفقة سنة » وما بقي يجعله في الكراع والسلاح عدة في 
(۱) البخاري, 


(۲) مسلم» وکان جمع من آکابر السلف یعملون بأيديهم حتى نسبوا إلى أعمالهم ولم 
یذموا بذلك ولم یلمزوا بسببه. 


في کتاب منازل الحور ۱:53 
سبيل الله - وفي رواية - کان یحبس منه قوت أهله لسنة». 

وقد قال اللہ: ۂ وآخرون یضربون في الارض یبتغون من فضل الّه 11 
وقال: «قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده e‏ 
وقال: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحمًَا طريًا وتستخرجوا منه حلية 
تلبسونها وترى ٦‏ ۹ ۶ 
وقال: بإ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله 
Ty‏ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما 
كسبتم» ومما أخرجنا لکم من الأرض 6 (. 

ونهی عن اضاعة المال قال: و ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله 
لكم قياما ه» وقال: « وأحل الله البیع وحرم الربا یه » و « والله یرزق من یشاء 
بغیر حساب »۰ «وفي آموالهم حق للسائل والمحروم »» و آوجب الزکاة 
وقال: «كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده »2 وقال: «إفآت ذا 
القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله . 

ثالنًا: وردت صفات أولياء الله في القرآن وليس فيها هذا الوصف فقد قال 
سبحانه. : «آلا ان ولباء اه لا خوّف علیهم ولا هُمْ يَحْرَثُونَ ثُون * الَّذِينَ آمثوا 
(۱) «الکسب» لمحمد بن الحسن الشيياني «الحث علی التجارة» للخلال, 


(۲) [الأعراف: ۲۲], 
(۳) [البقرة: ۲۲۷ ]. 


٦٦ض‏ نظرات ناقدة 
ونوا تون ہ('ء ؤإ إِن أَوْلِيَاوُهُ إلّا الْمتَقُونَ 74') وصفات المتقين معلومة. 
بل يكون راجيا خائقاء ومن صفات أولياء الله في الكتاب العزيز ما ذكره الله 
عنهم بقوله: ه وَالَّذِينَ يُؤْتَوْنَ مَا آتوا وَقُلُوبْهُمْ وَجِلَة آنهغ إِلَى رَبَّهِمْ 
رَاجِعُونَ »» د إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكرَ الله وَحِلَت قُلُوبُهمْ وَِذَا ليث عَلَيْهمْ 
آَائُهُ زَادَنْهُمْ إِيمَانَا وَعَلَى رَبّهِمْ يتوَكَلُونَ . 

قال الطحاوي - رحمه اه تعالی-: «وأما أولیاء اه الک‌املون فهم 
الموصوفون في قوله_تعالی-: « ألا إن أَوْليَاءَ الہ لا خَوْفَ عَلَيْهِمْ ولا هم 
يَخْرَنُونَ * الَّذِينَ آمئوا وَكَانُوا يَتَقُونَ * لَهُمُ الْبْشرَى في الْحَيَاةٍ الدُنْيَا وفي 
الآخرّة لا تَبْدِيلَ لكلمات الله ذَلِكَ هو الْقَْرْ الْعظيم ۾ . 

وورد سبب محبة الله للعبد: فل ان کننم تحبُون الله فَاتَِعُونِي يُحْبِبْكُمُ 
ال04 وقال: يجه يبوه نة على الضومنین أَِرْةٍ على 
الگافرین 274 يحب المحسنين والمتطهرين والتوابين والمتقين والصابرين 
والمتوكلين والمقسطين والذين يقاتلون في سبيله. 


() آیونس: ۲٦۔٣‏ ]. 
(۲) [الأنفال:٤"].‏ 
(۲) [یونس: ۱۶ ]. 
(ء) [آل عمران:۲۱]. 
(5) [المائدة: ؛ © ]. 


في كاب مزل مور جک 

وعن البراء - رضي الله عنه-» قال: سمعت النببي و أو قال: قال 
النبي -يَاة-: «الانصار لا بحبهم الا مومن. ولا یبغضهم الا منافق» فمن 
أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله»(2) , 

وعن ای هريرة» عن النبي ولا أنه قال للحسن: «اللهم إني أحبه 
فأحبه وأحبب من یحبه»(. 

«ومایزال عبدي یتقرب الي بالنوافل حتی آحبه»( » وغیرهامن 
الأحاديث. 

رابعًا: سبق من كلام العلماء ما يبين أن هذا مضادة لما خلق الله الخلق 
وجبلهم عليه قال شيخ الإسلام: «أما عمل الحي بغير حب ولا إرادة أضلا 
فهذا ممتنع» وان تخيله بعض الغالطين من النساكء وظن أن كمال العبد أن 
ايفن له إرادة أ 
النظرة التاسعة عشرة: 


في الصفحة الثالثة والستين نقل الكاتب قول الحكيم الترمذي: «فأما أهل 


(۱) متفق عليه. 

(۲) متفق عليه. 

(۳) البخاري. 

ر٤(‏ «التحفة العراقية» (ص ۷٩‏ ). 


OI‏ نظرات ناقدة 


المعرفة وهم المقربون فهمومهم من البقاء في الدنيا فإن الدنيا سجن 
المقربين ينتظرون متى الراحة منها وهو قول الرسول 4: «الدنيا سجن 
المؤمن...». 

أقول: 

آولا: الحکیم الترمذي هو محمد بن علي أبو عبد الله متسع العلم والروایة 
ولكنه متصوف ألف كتاب «العلل» علل به ورود بعض الأحكام الشرعية 
بعلل غير شرعية بناها على أحاديث موضوعة؛ ووضع كتابًا آخر في خاتم 
الاولیاء وذكر فيه أمورًا غير مرضية» وهو يرى أن الأولياء أفضل من 
الأنبياء. 

قال شيخ الإسلام: «وكذا لفظ خاتم الأولياء لفظ باطل لا صل له وأول 
من ذکره محمد بن علي الحكيم الترمذي»(۱). 

وقال: «تكلم أبو عبد الله محمد بن علي الحكيم الترمذي في كتاب «ختم 
الولاية» بكلام مردود مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف والأئمةء حيث 
غلا في ذكر الولاية» وما ذكره من خاتم الأولياء وعصمة الأولياء ونحو 
ذلك مما هو مقدمة لضلال ابن عربي وأمثاله الذين تكلموا في هذا الباب 


(۱) «الفتاوی» ١)‏ ٦ء‏ ) انظر «الفر قان» (ص )٩۲‏ في ترجمته «تذكرة الحفاظ» 
للذهبي (ت ۸) وغیرھا, 


في کتاب منازل الحور ۲۰۹93 
بالباطل والعدوان»(۱. 


وقال ابن الجوزي: «وقد صنف لهم أبو عبد الله محمد بن علي الترمذي 
كتابًا سماه رياضة النفوس قال فيه: فينبغي للمبتدئ في هذا الأمر أن يصوم 
شهرين متتابعين توبة من الله» ثم يفطر فيطعم اليسير ويأكل كسرة كسرة 
ویقطع الادام والفواکه واللذة ومجالسة الاخوان» والنظر في الكتب؛ وهذه 
كلها أفراح للنفس فيمنع النفس لذتها حتی تمتلی غمّا»(۱. 

ثانیّا: تفسیر الحکیم الترمذي لهذا الحدیث مردود؛ لمعارضته الأحادیث 
الواردة في النهي عن تمني الموت مثل: حدیث آنس: «لا یتمنی آحدکم 
الموت لضر نزل به»(۲۲۳ ۰ وقد کره الموت سادات المومنین فقالت. عائشة 
-رضي الله عنها- للنبي يِل وهي تقرر هذه الحقيقة المشتركة: «كلنا يكره 
الموت» وأقرها على ذلك المصطفى ۵)۶ . 

وقد ثبت أن كليم الرحمن موسى بن عمران -علیه السلام- لطم ملك 


الموت حینما آراد قبض روحه(؟) وثبت في الحديث القدسي: «ما ترددت 


(۱) «الفتاوی» (۳۲۷۳/۱۱). 
(۲) «تلبیس ابلیس» (ص ۱۰ ۲). 
(۲) متفق علیه. 

(۶) متفق علیه. 

(۰) متفق علیه. 


"GK‏ نظرات ناقدة 


في شيء آنا فاعله ترددي في قبض روح عبدي المؤمن يكره الموت 
وأکره مساعته»(۱). 

فهذا مؤمن من أولياء الله يكره الموت الذي سمه الله مصيبة فقال: 
د فَأصَابَتكُم مُصِيبَةُ المؤت» فهل يتصور أن عاقلا يتمنى الموت إلا 
لعارض خوف فتنة في الدين كما يكون آخر الزمان. 

وأما معنى الحديث: فإن المؤمن وإن كان من المنعمين في الدنيا فهو في 
سجن بالنسبة إلى الجنةء كما أن الدنيا جنة للكافر وإن كان من البائسين بها 
بالنسبة إلى النار(). 

وفيه وجه آخر حيث إن الإسلام حابس له بمنعه من كل شيء لا يبيحه له 
الإسلام؛ والإيمان فيده في ذلك الحيس؛ يحول بيده وبين الدركة نينا لا 
يطابق إيمانه عن أمر من أمر ربه؛ فإذا خرج المؤمن من هذا الحبس إلى 
دار الإباحة كان في صورة من انتقل من السجن إلى السعة» وهي جنة 
الكافر» ومن حيث إنه لا يرد عن شهواته فيها شرع.ء ولا يقيده إيمان» ولا 
يرعه ذكر أخرىء فينتقل من السعة إلى الضيق» ذلك معنى الحديث(". 


)١(‏ رواه البخاري. 

(۲) «المفاتيح «شرح المصابيح»» (775/5 ) و«شرح المشكاة» و«شضرح 
المصابيح». 

(۳) «الافصاح» (۱۷۹/۸ ) ینظر «شرح النووي لصحیح مسلم» )٩۳/۱۸(‏ 
و«اکمال المعلم» (5۱۱/۸). 


وكتب 


سليمان بن عبد الله البهيجي 


۱۱۲ 





في كتاب منازل الحور 18 
بر تہ 
الموضوع الصفحة 
مقدمة E ONO‏ 00/1 
النظرة الاولی yy‏ 
النظرة الثانية را ےر تا 
النظرة الثالثة رج ار رت تحت 
النظرة الرابعة 2200 
وقفة ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا سد ری 
النظرات في الكتاب داك 
النظرة الأولى في عنوان الكتاب دبهب#####ححضس” 1 رر رتو 
النظر ة الثانية وھ ٩‏ 
النظرة الثالثة رر رر رر رر ا 
النظرة الرابعة ور ا 
النظرة الخامسة :5 ارئب 1 
النظرة السادسة تس سس 
النظرة السابعة 09> جلكبئآئ 2 رر رتا 
النظرة الثامنة تس .تح ھ5 


جک وگ وم 


۹۱ 
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۹۹ 


۱۰۷ 


IY 


